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تمشد اليد ل إلى جعل دماع ” 
معينة؟ وكش السييل إلى تشكيل صور 


السييل - الإيحاء له الي" 0 بأضغاتث الماضا ١‏ لغابر. وبأحلاه 


شي وثققب على سلاتمنا البشربيةء أي سال له الل نسال. قمأ 7 سس 
حيوانيٌ اخر قد طوّر وسيلةً للتعبير عن الفِكر وللتراصل تُضاهيها 
نفوذا. 


وعليه. 6 شل| الكتاس 10 تتنأة ل خصوصية وحالة كاوه 
لأنه قد يكون الحد الأخخيّر الفاصل الذي يُميّر الإنسان عن الحيوان. 


51 الزنسان لحر ان الو حيد الذى ل سل د الو حيد الذي 
يفك أنه ليس ا . ا أذرك أنه قري مُشَعٌ ير يرضع صغاره. 
أي إِنّه من طائفة الثدييّات. ومنذ أن فهمَ أنّه شقيق القرّدة العلياء 
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لكي لا نقول مُستنسَخاً جينيّاً عنها (فهو يتشاطر 99 بالمئة من حمضه 
النووي مع قرّدة الشمبائري)» أصبح الاشان اكثر تشمثأ بامتيازاته. 
ولكنّه يخسرها الواحدة تلوّ الأخرى» بحيثٌ إِنَّ الأداة والثقافة وإدراك 
الذات والآخر... وما شاكلها من مزاياء لم تعد مُقتصرةً على 
لحن الشوف م فمع تقدم العلم وَجَبَ على الإنسان العاقل 8100) 
(ومعامةة المزهو تسن أن ينحني وأن تعع رق على الأدوات التي 
مدني طيون الشرشيون الجبلن التي تقطن جرر :هالاباغوس 
(و3284مقله©) » والتي كليها 5 امتعيال أقبواك<تمعر الضيان بغية 
إخراج يرقانات الحشرات من مخبئها تحت فشرة انان كما 
وَجَبَ عليه أن يُقَىَ بوجود ثقافة لدى قردة الماكاك الآسيويّة» التي 
000 اكتشافها أنَّ حبّات البطاطا المغسولة بماء البحر كاقة الل 
من حنات اليظانا الى سيره القيازه. إلى عل رمه المعرقة إلى 
مانا و كف عاج أن التفتبوقا إلى د 5 اتويات ف الف 
تتعرّف على صورتها في المرآة» وكذلك إلى القرّدة العليا التي ُظهر 
قدراً كافياً فرك التعا طق لمواساة الأنثى المحزونة أمام جِئّة صغيرهاء 
وللكذب برباطة جأش على أمثالها من القرّدة بغية الحصول على 
الحلوى. .. إلخ. 

ولكن يبقى في واضسنك خاضكات: الا فيان دماغ عظيم غير 
مُستكشَبٍ بعد بالكامل؛ ناهيك عن اللغة. التي تُعَدَ مَلَكةٌ تدعو إلى 
الانبهار. لأنّها تتيح تسامي مفهومّي الفطريّ والمكتسب». إذ إِنّها 
07 في طبيعتنا البيولوجيّة ككائنات بشريةء كنيناة اليا تتصتقية ف 
الوقت نفسه بطابعها الثقافي للغاية. ْ 

تندرج مَلكة اللغة في خانة الغريزة» حبني اراد على سان 
الالشق الأميركي ستيفن بينكر (5ع5121 2)5]696 وهي غريزة ريع 
ورائباء بحيتُ إِنّنا لو استثنينا بعض حالات الأمراض الجديّة» نجد 


أن الجميع كك (يما في ذلك الأشخاص الصَمّ الذين يقال إِنّهم 
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ابكم؟ أيضاء والذين «يتكلّمون» بلغة الإشارات)» فما صادفْنا يوماً 
على سطح المعمورة شعباً مجرّداً من القدرة اللغوية. وتستوجبٌ هذه 
الغريزة بطبيعة الحال التعلّم والتدرّبء. أسوةً بالكفاءات المعرفيّة 
والمحرّكة التي يتحخلى بها الانسينان كلها تقريباء فلدى الولادة» يتعيّن 

على الطفل البشريي. غير الناضج بوجه خاص والقليل المهارة بطريقة 
مُيَنّسة - إذ إِنْه لا يكاد يعرف أن يتنفُس وأن يرضّع -. م 
اللغة. تماما كما عليه أن يتعلم المشي. ولكن إن كان الجميع يمشي 
بالطريقة نفسها نوعا ماء ا 0 
امجح مي عد ادر الأرضيّة. ما عدا تلك التي اندثرت. ومن 
النافل التذكير بأنَّ اللغات لا تمت لعلم الوراثة بأيّ صلدء لأنّها وليدة 
الثقافة. كما أن الإشارة اللغوية هي بامتياز ثمرة التعرّف إلى الهوية 
وإلى الانتماء الاجتماعئ. 


ليا التي لا نُضاهى في مجال تنظيم أفكارنا ومشاطرة 
تهدر واتفا النهيدة واهادينا والتحكم بالمفاهيم والمحاجة ونقل 
المعارف التي هي في أصل الثقافات البشرية. حكانة يمتني 
الجمال» الس عن عدار أن تخصض الها هولفاً من سلسلة الكتب 
هذه. وسنروىي هذه الحكاية عند ملتقى أنظمة علمية متعذدة. كر 
منها: علم الألسنيّة والباليوأنئروبولوجيا'*'» ومبحث الجهاز العصبئء 
وعلم الحفيين: وعلم الوراثة. وستُعالجها ‏ كما تعوّدنا ‏ بعيداً عن 
اللّغة الاصطلاحيّة؛ أي من خلال طرح أسئلةٍ بسيطة» وحتى ساذجة 
بغية مقاربة ميادين أبحاث هي في أؤج غليانها وذروة فورانها حول 
موضوع لا نشك في أنه لكثرة #بها خكى :ركفب عنه يغف الريق 
ونضبٌ الحبر. 


ذكل الهوامش في هذا الكتاب هي من وضع المترجمة] . 
(#) الباليو انتر وايو لوسعيا: علم يبحث في أصول الإنسان القديم. 
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الحلقة الأولى ‏ الأصول: أي تكييفٍ تطوريٌ مغاير قد حدا إلى 
بروز أداة اللغة هذهء المؤثّرة والفريدة إلى هذا الحذ؟ وكيف تطوّرت 
في دماع أسلافنا في الوقت نقسة متاطق 01 وعجهاز نطقي قادر 
على التلفظ بالأصوات والجَهْر بها؟ إن جذور حكاية وضعنا كحيوانٍ 
ناطق ضاربةٌ ومتأصّلةٌ في شجرة عائلتناء فأسوةٌ بي مسألةٍ عائليّة 
من المناسي دوماً أن نتفسَصٌ الوالدّين والأشقاء وأبناء العمم. وبالنظر 
انين هذه الحالة» ينبعى تفحمضن القرّدة العلياء وبوجه خاص فرّدة 
الشمبانزي والبونوبو التي تربطنا بها قربى وطيدة» والتي تنصف 
بالمكر والكياسة والوّصوليّة إلى أبعد حدودٍ في بيئتها الطبيعيّة. كما 
أنّها برهن في المختبر عن موهبة للتعبير بواسطة لغة الإشارات أو 
بواسطة القطع البلاستيكيّة الصغيرة الحجم ذات الأشكال والألوان 
المتتوّعة: وما امي نا يعدا إلى مانا الر يناك 57 زوه مهارق 
فشفكلال مدي على الكثير الكثير بشأن محاولات النطق الأوَّليَّة في 
مالالا ا : يبقى علينا أن تعاين أحافير”**؟ أسلافنا لتستمد منها 
الد اك حول شكلهم الخارجيّء ولا مكنا حول طريقة عيشهم»؛ 
فصناعة الأدوات وغزو الأراضي المترامية الأطراف وطهو الطعام 
العدازتة كن الكتيوت وصيون الحاو بالمر اكتمري القع شعن كلها 
الذي سيسمح لنا أخيراً باقتفاء أثر بروز مَلكة اللغة. 


يروي لنا باسكال بيك (وءتط لوءووط)» وهو باليوأنثروبولوجيٌ 
ومحاضرٌ فى معهد فرنسا (ععصوء2 عل عع0116)» حكاية الأصول هذه 
بحميّته المعهودة. هذا الباحث المطيب» الذي دفعته الأوسترالوبيتيك 


(8) الرئيسات : رتبة من الثديئتات» منها البشرية ومنها القردية. 
(#) أحافير: بقية حيوانات أو نباتات متحجرة عائدة إلى عصر جيولوجي سالف. 
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(عناوغطأام210أكسة) لو سي (لإوناآ) الشهيرة» إلى التخلي عن الفيزياء 
النظرية. وهي اختصاصه الأساسيّ. هو بالطبع غزير الكلام. وكونه 
مناهضا للتفكير العقيم الذي يدور في حلقاتٍ مفرغة» فهو يتصرّف 
بما يُخالف العادة والعُرف ويحاربٌ الأفكار الموروثة ويُثير الأسئلة 
المربكة - وهى غنيك وها أن لللامس لييالة تكوين. سلالتناء وقد أت 
به أبحاثه إلى الاهتمام بعلم البيئة لدى القَرّدة العليا (وعع8دزة 05 طهءع). 
نخدا عداقعا كرما عنهاء ولكتوير كت لنسه متصيوضنا اللدراسة تار 
اعالات» الانياتء 5 فصائل الإنسيّات (065تصتصصمط وع1). وتكيّفهم. 
وآجذا بمنتهى الجديّة مهمته في نشر المعارف. ألف بيك العديد من 
الكتب» كما أنه شكل مصدر إلهام لتصميم رقصة لحساب شركة 
هاليت إيغايان (2858(82 1131166) مُقتبسة عن أعماله حول المشي 
على قلاقيق انين 


الحلقة الثانية - أسطورة اللّغات : ماذا نعرف عن اللّغات التي 
كان يتكلّمها أسلافنا؟ وهل إِنَّ اللُْغات المحكية ايوم تتحدر من لغةٍ 
م واحدة؟ ثمّة أمرٌ واحد هد كل ألا وهو ميل أن عرفة اليشير 
الكلمة» ما انفككت اللّغات تتنوّع. هذه هي القصّة الحقيقيّة لأسطورة 
بابل التي تمتد على مدى عشرات آلاف السنين. الواس كا لا 
لويلة كال من عد امعلقات: لعياك الالعتورق تشكونيا فين خلال 
ترصد آثار الماضي الغابر في لغات اليوم» ولكنّهم يركنون على حدٌ 
جواء إلى معطيادث الأرسيو اوسا" وعم الوراثة. ومن شأن تقاطع 
المعالاك النخير أن يُعْني بشكل ملحوظ معارفنا حول اللخالت الت 
بوي بوي و ما ”ا 


(:) أرخيولوجيا: علم الأثريات. 
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الكسكناء نان اش قا اروف عمقي سا تناع تولكن افيا على 
ثقافتهم ونظام القربى لديهمء فضلا عن معتقداتهم. 

برهن لنا إعادة شريط الزمن أنَّ «لهجاتنا المحليّة» قد عرفت 
تاريها معنلا #تشحكية تواتين حاكة سففة الى اكنشانهاء إن حصي 
اليوم ما يُناهز الستة آلاف لغةٍ مُختلفةٍ محكيّةٍ في مختلف أصقاع 
الأرضء منها حوالى ال 800 تحكى في جزيرة غينيا الجديدة فقط! 
ولكنّ هذه الثروة اللغوية في دائرة الخطرء إذ إِنَّ نصفها على الأقل 
مُهِدّدٌ بالاندئار بحلول نهاية القرن» ويرفع بعض المتشائمين عدد 
اللّغات المُهدّدة إلى 90 بالمئة من مجمل اللّغات! فهل سيتكلّم العالم 
تادوج لون اسه مي البسيرة انمه لاتوت أو الضيكة». كي 


تكهَّنَ رُسل الشؤم الكثيرو التنبّؤ بالكوارث؟ 


لم يكن لوران ساغار (]528811 1211560216)» وهو ليق ومدير 
أبحاث فى المجلس الوطنىّ للبحث العلمىّ 128 ع0 28[1متاهم عتامع) 
(01015©) نو امم ا في ليه الدراسات العليا في 
العلو م الاجتماعية (50618165 وععمع عو مه وعلطاة ووأناقط دعل عامء) 
(8511855)» من أنصار المذهب الكارئيّ» كما لم تكن الشّكاسة 
إحدى صفاته.ء فهو شغوف فدواسة قطرر اللّغات»؛ وقد بعثّ هذا 
الشغف :فى نفسة: مدرس للع اليونانيّة الذي علَّمه فى الصف الرابع 
المتوسّط. احتفظ ساغار من طفولته التي أمضاها في مديئة دوردون 
(عمعه120:00) بميله إلى الاطلاع على حقبة ماقبل التاريخ. وقد سمح 
له لماعو اللكة العصيفة بان يصبح, وادا مة برق الاتععام يد 
العالميّين 2 الالسكة التاويية الى تعتن بدراسة لغات شرق أسياة 
كج متكا و اسقة لان التحميون العنر يكن لذ قدو جنا سان 
اختصاصه. وهو لم در 56 فق أجل أن تصبح أعمال الالسنية: 
التي تعد أداةٌ عظيمة الشأن لتحرّي قصّة نشوء السلالة البشرية 
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وفكرهاء في متناول الجميع. انا عرض الحائط اتكتغالاث 
لعي * ' (وعاوتمناط)ء الذين يرومون إلى تحجير للق - فوحدها 
اللغات الميعة أ تعطوو !+ جما يناغا برانة الذفاع عن التعدديّة 


الخو لأنها السلاح الأفضل للمحافظة على تنوع اللغات. 

الحلقة الثالثة ‏ كيف يتعلّم الأطفال اللغة: إِنّها حمّأ معجزرةٌ لا 
تنفك تثير الدهشة» حين يغدو الطفل المُسبَّهِلٌ الحديثٌ الولادة خلال 
ثلاث سنوات متكلما سدق قادراً 5 سرد الحكايات وإنشاد 
الأراجيزء كما أنه يبيَنْ عن مهارةٍ في استعمال قواعد اللّغة حتى قبل 
أن يتعلم القراءة أو يدرسٌ قواعد تصريف الأفعال. ولكنخ كيف يكون 
هذا التعلّم السريع ممكناً؟ وكيف ينجح الطفل في تمييز صوت والديه 
غرة عادر الاصيزات المحيطة به؟ وكيف يتعرّف على الكلمات في 
دفق الكلام المستمر؟ وكيف يتمرّن للسيطرة على مئات العضللات 
عر الو وكيف يتعلّمْ قواعد النحو في لغته الأمّ من 


0-4 


دون أن يغلمه إِيَاهَا أحد؟ 


بتنا نعرف الآن أنَّ ما يسمحٌ باجتراح هذه المُعجزة المتواضعة 
هو واقع أن الاتبكات؟ العحصبة لدف الإنسان الرَضيع تون عدن 
الولادة» وحتّى قبلهاء مهيأ ؛ مُسينقا لتعلج اللكة. فنصم سين 
خلث. أصبح بمقدورنا أن نرى مباشرةٌء بفضل التطور الذي لَحِقَّ 
بالتصوير الطبقيّ الطبيَّء كيفيّة عمل دماغ الأطفال. وبدأنا نفهم كيف 
يكسم الاظفال القورة اللغوية» وأصبح باستطاعتنا بالتالي أن نُجِيبَ 
على الأسئلة التي يطرحها الوالدان» على غرار: «هل ينبغي إسماع 
الجنين مقاطع لغوية لشكسبير في فترة الحمل؟). و: «فى كنف عائلة 
تتكلّمُ بلغتّين: هل ستختلط هاتان اللُغتان في رأس الولل؟) و «لمَ 


(#) الصفائيون: هم من يتكلفون الحرص على صفاء اللغة. 
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يقول ولدى القد اخذت المليس ) («قصوطصوط دعل لمعم نة*()»)؟) . 


كيجت يدن دوهان (عصعقطء<1 عمتواوتط)» وهى طبيبة 
لقال وحديرة ابمتانت: قن المجلس الوطنيّ للبحث العلميّ (285©) 
التابع للمعهد الوطنيّ للصحّة والبحث الطبي 12 عل 1أهمه2210 الاأتاكمآ) 
(1215520) والمعتلغطم عطءمعطعءع 12 عل اء غأامدى الذي تعاين 
بالتصوير الطبقي العصبيّ المعرفي»؛ باستفاضة عن هذا الموضوعء 
فلطالما انَجِذْيَت دوهان منذ سنوات تحصيلها تحصيلها العلميّ إلى مسألة تكون 
الملكات المعرفيّة التي على بها الج لودوة الجددء وقد قضت وقتأ 
طويلاً في رصد التجارب ووو شه وغ رادها يش الس كن هن 
«رؤية» دماغ الأطفال حين يكون في وضعية الما وقد طبّقت ذلك 

مع أبنائها العلدية: وهي ترى في هذا الأمر وعانا اناسنا أمام طب 
50 العصبيّ ) الذي تفوق معرفته بالأمراض الخطرة ‏ للأسف - 
معرفتّه بنموٌ الطفل الطبيعيّ» وهو نتيجة لذلك غير مُحصَنٍ لمواجهة 
اضطرابات ليله لدى الصّغار المصابين (عسر القراءة» عسر 
الكلام. .. الا 9 فخ التادر أن يُصادفها الأطبّاء هن 
التستشفاظ: . :ولكنها 250 الحياة اليوميّة وتقض مضاجع الأهالي 
وتبلبل الأطفال. 

بآذانٍ صاغية وعيون مسمّرة على شفتّى دوهان» تين ما انفكتا 
تَفكرَان عن ابتسامة» تابعنا بانبهار 101ظ2 عن كيمية تقدم الأطفال 
التدريجي المذهل بالفعاة كيان 07 اللغة. وعقب سماع حديثهاء 
لا بد ّنا سنصغي من الآن فصاعداً إلى الأطفال بذهنيّةٍ مختلفةٍ تماماً. 


وجيسلات د استشهّة : 05 بذوره بزل سأرويها في هذا 
مدرسة ل قو مدينة ماناغوا (8122838118) فى نيكاراغوا 
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(51162188112)» ففي مطلع التمانكتانت) لم نكن الرّعيل الأوّل 96 
الكيان ال بالصمم الملتحقين بالمؤسسة #تمكنيي بعد من لغة 
الإشازات: يت إن ذويهم لم يكونوا اوش وناء وكذلك: كان شان 
الطاقم العامل في المدرسةء. الذي كان هدفه تحضير هؤلاء للتعبير 
عمًا يريدون قوله. ولقراءة الشّفاه . ومع كرّ الأشهرء وضع التلاميذ 
بشكل عفوى نظام رموز إشارية للتواصل في ما بينهم. فك أن نظام 
الوسر هذا ات دعي اند للد تيا د وها من الرطانة أو 
المساة الكافي ليقول أحدهم للآخر: «أنتَ لعِبَ مع أنا ني 
الملعس» («1لام6 18 325 20201 ع06ة زعناوز [0]»). ولكنَّه لم يكن 
جديراً بتأدية وظائف اللغة كافَةَ أو بالولوج إلن المعاني المجرّدة أو 
تحوير التراضل الآ كلا مق :قبضة حاضر الإعساينات: 
وأتت المفاجأة مع الجيل الثاني من الأولاد الذين التحقوا 
بالمدرسة. فلقد حؤّل هؤلاء الشبان الصَمٌّ بمنتهى «العفويّة» هذا 
التواصل الإشاريّ التلقائيَ إلى لغة إشاراتٍ مزوَّدةٍ قواعدٌ لعةّ 
وتركيب» باختصارٍ: إلى لغْةٍ حقيقيّة قادرة على التعبير عن غنى الفكر 
البشري وعن تعقيده ككل. ولكن هل ينبغي أن نعتبر أن اللغة التي 
يعرف الإنسان ‏ كما رأينا - كيف يعيد ابتكارها في شئَّى الظروف؛ 
كل أولى ثروات هذا الأخير وجوهر هويته؟ سنكتسب هله القناعة 
بلا أدنى ريب مع بلوع هذا 'الكتاب خاتمته السعيدة» إذ إن الإنسان 
العاقل هو قبل كل شيع إنسانٌ متكلم (25عناوه1 م0جده]]) . 
سيسيل ليستيان (عصدع60وع.آ عازه ©) 


() الصبير: لغة مزيح من عدة لغات . 
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(لملقة الأولى 
نحو مصادر اللغة 


من هو ذلك الكائن الغامض العجيب الذى ينتمى إلى رتبة 
الرئيسات» والذي كان أو مَن شَرّعَ منذ فجر التاريخ 2 نالك امن .على 
نحو مختلب؟ مع العلم بأنْ هذه القابليّة المستجدّة أي مَلَكة اللغةء 
ليا فق ف يدها الإنسان العاقل (05ءأم52 20ه1]) إلا على مر قصة 
تطول فصولهاء وتطور سارٌ بخطى بطيئة. وبفضلهاء يعمد أجدادنا 
إلى الإسقاط النفسيّ في الماضي والمستقفيبا ؟ ٠‏ كما أنّهم يعطون 
اتبيه جقردا وود شمن واتعا هديو لوق بوعل المسميور 1لا اذ 
الطريق المعددة"من الأصوات التن كانت تصدرها القزدة رضولا إلن 
الحوازات: الشكسبيرنة: كانت ويل 


الفصل (لأوا 


في البدء حان الكلمة 


صمت الأحافير 


- سيسيل ليستيان: نحن ثمرةٌ تاريخ طويل. وتُظهر شجرة 
التطؤر الكبرى أنَّ الفرع الخاصٌ بناء أي 0 الإنسان» قد انفصّل عن 
ثر فروع القرّدة العليا منذ ما يُقارب ال 5 أو ال 7 ملايين عام. وقد 
حدّت ذلك فى مكان ما من قارة أفريقيا. ومنذ تلك الحقبة السحيقة؛ 
اكتسبت سلالتنا قدرة المشي على قدمّين اثنتين» ويداً مرنة بوجه 
خاصء ودماغاً كبيراً لا يزال غير مستكشّف بالكامل» وتضاف إلى 
كل ذلك مَلكة اللغة. وتمدّنا الأحافير» على ما أظنٌ. بالدلائل الدامغة 
حول اكتساب هذه الامتيازات الأولى. ولكن ما الذي نستطيع معرفته 
بشأن بروز اللغة؟ فالكلام لا يتحجّر. . 


- باسكال بيك: كلا بالتأكيد. ولربّما كان ذلك السبب الذي 
يجعل هذه المسألة تثير كمّأ كبيراً من المناقشات بين أهل الخبرة؛ 
فلقد حرّكت ألسنتهم وأقلامهم تتحدتو| عنها مذرابة. فالكتابة وحدها 
تشكل البرضان الجازم على أن أعذادنا كانزا يسستهون بملكة لخوية 
ني أمزح بالطبع» فجذياً لا يخطر في بال أحدٍ قط أنَّ أسلافنا لم 
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ينبسوا ببنت شفة منذ حوالى ال 8 آلاف أو ال 10 آالاف سنة منتظرين 
أن يُصار إلى اختراع الكتابة» فصحيحٌ أن الكلام لا يتحجرء إل اننا 
نملك موْشّرات على وجودهء والإشكاليّة تكمن بالطبع في تفسيرها. 
إِنْ كانت مسألة أصل اللغة تُعدٌ مسألةً جوهريّة إلى هذه الدرجة» 
فذلك لأنَّ اللغة مُشاركة في جوهر تحديد الإنسان نقيت باعتبان انها 
حك عليه. وتطالعنا هذه الفكرة في العديد من النصوص المُقدّسة 
ومن جملتها النص الشهير الذي يبدأ بعبارة «في البدء كان 
الكلمة...2). وفي ثقافتنا الغربية». أي ثقافة الكتاب المقتمر» أن 
الانسان هو على صورة اللّه ومثاله؛ لأنّه يملك القدرة على الكلام 
وعلى تسمية الأشياء» أي بالتالي على جعل الأشياء موجودة. هذه 
هي النقطة الفاصلة» ومفادها: بواسطة مَلكة اللغة قعل القول؛ 
يكون الإنسان ل ا هذا أمرٌ مُذْهل! ففي مجال 
اختصاصي. على سبيل المثال» تفتح الباليوأنثروبولوجيا. أي عمليّة 
اكتشاف أحافير تعود لجنس جديدٍ 0 0-0 سيدا الاين 
ذكرى: هذا الحسن: 


إذآء الإنسان هو حيوانٌ ناطقٌء وهذا ما يجعله مُتميّراً في عالم 
الكائنات الحتة؟ 


5 إذا بأن كن تن يتك اانا د هذا 20000 
: في كتات حلم دالنبير ("رءطتدره/4 "0 ءا 86:6 186) للكاتب 


ديديرو (1010601)» يتوجه الكاردينال إلى إنسان الغاب الذي يعيش 
فى حديقة الملك قائلا: اتكلّم وسأعمّدك) نفد أن سلجا 
سو ابا أصل الإنسان قردّء لم نكل ولم عه نا استقييت 
عما حدر الاتسان "من الوضع الحوائن».وتشكل: الل البعد الأحير 
الفاصل الذي يُميّرَ الإنسان عن الحيوان. 
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+الين من باك الغرور أن نحسبَّ أنّنا الكائنات الوحيدة التي 
تتمتّع بمَلكة لغوية؟ أمَا من مَلكات لغوية لدى الحيوانات؟ 

إِنَّ العحديت عن ونجوة هلكة لقوية لدى الحيوانات هو على 
الأرجح . .. كلام مبالغ به. لأنّ اللغة البشريّة هي نمط تواصل فريد 
جا من نوعه» فالحيوانات تتواصل في ما بينها بواسطة الحركات 
(ني فرد الشمبانزي يد مقا ادي الطعام). أو بواسطة وضعبّة 
الجسد (يعتني الطاووس بهندامه ليُغري جميلته)؛ أو عبر الروائح 
عي إن تعن الت ووياك تبول لتعلّم منطقتها 4و كذلك تعمد 
الفراشات إلى جذب شريكها بواسطة الهرمون القّروز(* 
(216072025) الذي تقذفه خارج تيع )4 أو بواسطة مجموعة 
هائلةٍ من الإشارات الصوتيّة» على غرار: الصراخ والصفير والقوقأة 
والعجاع والجواء والكفان :اليه وغيرها عن أمبوات الا 
والعجيج. وتسمح هذه الإشارات قاطبة بحصول تفاعل بين حيوائين 
متجانسّين أو أكثرء ولكنّها لا تُعَدَ لغات بحصر المعنى. 


رقصة الدحل 
- لم لا نستطيع أن نتحدّث عن مَلكة لغوية في ما يتعلّق بهذه 


- لكي لا أدخل في التفاصيلء سأكتفي بالقول إِنَّ نقطة 
الاختلاف القائمة بين التواصل غير الكلاميّ ومَلكة اللغة التي نملكها 
تكمن في الإبداعيّة» إذ يمكننا بالطبع أن نقف مندهشين بحقٌ أمام 
روعة تغريد العصافير وأمام تعقيد الرقصة التي يؤدْيها النحل أو 
الاستعراضات الزفافيّة التي تقوم بها أسماك أبو شوكة أو الطاووس أو 


5 ء: 5-5 0 
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اللّبونات المُغوية. غير أنَّ مجموعة التواصلات غير الكلاميّة هذه 
محصورةٌ جذَا في الواقع. فالحيؤاناك عو اهنا : لعتدادي '(تناذ الام 
مثلاً صغارهاء وينادي الذكن الأنثىء أو بالعكس) ولتدافع عن نفسها 
أو لتهجم أو لتستسلم أو لتحذر من الخطر أو لتجامع أو لتلقي 
القس مم مك أن المسألة تتعلق في أغلب الأحيان بتصرّفات مَقَوَلبة 
دا فرفقصه النحل مغل - تسمح لهذه ه الحشرة بإخطار أخواتها 
بوجود أزهار بانجاه الكيرف لمكنيا أن تجرس. مونتها منها. د انها 
تزودهم بمعلومات حول مكان وجود الطعام. هذا كل ما في الأمر. 
ولكنيات نز لا تدلّهم على الغيمة الجميلة التي تنّخْذْ شكل فيل. 


- توضح لنا الأمر في م يتعلّق بالنئحلة. ولكن ماذا عن الأجناس 
التي تتمتع بطرق تواصل أكقر عفدا بكثيرء على غرار الدلآفين 
والحيتان والفيلة؟ 


والقرّدة أيضاً! إذ لا زال أمامنا الكثير لنكتشفه عنهاء ولكنّنا 
سنتطدّق إلى هذه المسألة لاحقاً. إِنَْ السؤال الذي يطرح نفسه هو 
الاني: هل تملك هذه الحيوانات ملكة لخوية؟ سأقوم بسرور بدور 
محامي الشيطان» وسأجيبٌُ بأنَّهِ ليس لدينا فكرةً عن هذا الموضوعء 
إلا أنَّ الأمانة العلميّة تُلزمنا بالإقرار بالأمر التالي: لسنا أكيدين من 
عدم قدرة هذه الأجناس على إدراك التمثيل الرمزي الذي يجعل ملكة 
اللغة التي نتحلّى بها أعظّم شأناً من سائر طرق التواصل» بفضل 
قدرتها على إنتاج كميّةِ لامتناهية من الأقوال. وبتعبير آخر: لسنا على 
ثقة مُطلقةٍ بأنّ بعض الحيوانات لا ا 5 شكل من أشكال 
تمثيل العالم» ولكنّنا نفتقر اليوم إلى أي مؤشر للجزم بهذا الأمرء 
ونعلمٌ في المقابل أن لغتنا ليست مجرّد قائِمةٍ تضم مجموعة 
علامات» مهما كانت كاملةًء أي إنَّ الكلمات لا تعبّر عن مجرّد 
اتفغبال (كأنْ نقول: «أخاف) «بناعم 24033 و: «أحبّك)» ون» 
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«عصنة”). أو التماس (كأن نقول: «هات) «26ت00». و: «اغربٌ 
عن وجهي) «جدع ”2-1 ) : بل ِنّها إشارات لغوية اعتباطبّة: تسمح ذا 
بالرُجوع إلى أغراض أو أحداث بعيدةٍ في الزمان والمكان. وإليكم 
المذل العالى : يُمكننا بالطبع أن تُعبّر بشكل جيّدٍ عن الأشياء بواسظ: 
الحركات والإيماءات» بحيتُ إنَني أستطيع مثلاً أن أشير بإصبعي إلى 
قلم الحبر الأحمر اللُون الموجود على الطاولة» وأن أومئ إليك بأن 
تمرّريه لي». أو - على العكس أن أجعلكِ تفهمين أثني أقدمه لك 
كهدية. ولكن في ظل غياب الْلَغةَء أواجه ضنعوية أكبر بكثير إن اوث 
أن أحدتاق ع قلم الجبر الازرق اللون المُرقَط بالشظي الذي 
أهدتني إياه جدتي التي تلقّته بدورها كهديّةٍ فق أميرة توويك كانت 
تفة من بلادهاء::وذلك بمناسبة عيد ميلادي السادس عشر وأخذدت 
عَلنّ عيدا بأن احدره عددمنا بعيق الزقة:المقاسيه إلن الرله اكد 
الذي بار رق هدالق يوم أ رانف ؟! فإلى جانية الأ غر ان بوالمتقامالت 
0 حر الميريس لي السان المحسوس الذي نتواجّد فيه. 
تسمح لها اللهة يان.تعيين كذلك عن الفروض والواجبات 
والالتزامات. .. أو بإنجاز أفعال َئِمٌ عن محض مُخْيّلةِ. 


نسمية الأمور «بأسمائها» 

- لكن الأشخاص الصّمّ البُكم يستطيعون كذلك أن يخبروا هذا 
النوع من القصص بواسطة الحركات. 

- بالضبط. ولكن لغات الإشارة هي لغاتٌ حقيقيّة» كما أنها 

تراغ المير تق االحوقى: للحن حتفني يهها اللغة اليدكتاه. الك وهم 

التلفظ المزدوج و«اعتباطيّة» الإشارة اللغوية. ويتمثّل التلفظ المزدوج 
بواقع أنّنا نستطيع بواسطة عدد محدود من الأصوات» التي تُطلق عليها 
اسم الفونيمات (220285265) أن نخلقّ كميّة لامتناهية من الكلمات أو 
أجزاء الكلمات التي تُعرّف بالمونيمات (365فه810): فمثلاً: لا 
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تنطوي في اللعة الفرنسيّة كلمة «780» («جرذ») على المعنى نفسه الذي 
تنطوي عليه كلمة «88طء» ((هر))» سبب أن صوتي «» و«طء» يميّزان 
معنى واحدتهما عن الأخرى. وعلى المستوى الثانيى» تندمج 
المونيمات بدورها لتنضيد المعاني. والمثل النموذجي على ذلك هو 
تصريف الأفعال في اللّغة الفرنسيّة» على غرار تصريف فعل 
«رعع مق ((أ كل )) الذي يتجلى كبالاقىي: ب أنة 228 ,411121186 
«... 112118618 («أكل. قل يأكل. نباك .: .))» أو على الشّكل الكالى : 
«... 12211862 ,11211860135 ,ع8 111211)) («كل. لماكل كلوا. 0 0 
ذل ضرعة آكر القع نيفة الأذعال الرفكتة والبخير الفاعل» :ومع أنني 
لست اختصاصياً في لغة الإشارات» لكنّني أعلمُ أنه يُصار فيها إلى 
استعمال «التلفّظ المزدوج»» بحيثٌُ نعمد إلى تغيير صيغة الفعل الزمنية 
من خلال إبعاد اليدّين عن الجسم أو تقريبهما إليه على سبيل المثال. 
أمَا بالنسبة إلى «اعتباطيّة» الإشارة اللغوية. فتتعلّق العسالة بالتسليم نان 
العلاقة التي تربط الكلمة (أو الإشارة) بما يد البنة هي ذات طابع 
اصطلاحي محض. وهكذاء إِنَْكَ تطلقين على هرّتك التي تأكل الجردٌ 
اسم «ناقطء» ((هرّة») لدف فر قتة الحسحة؛ ولو كنت ألبانيّة: لكت 
أطلقت عليهااسم «1هج8»» وإن كنت من جزر تاهيتي» كنت 
تسمنتها «11191م»2 في حين نك كت أطلقت عليها اسم «تخهع11» لو 
كنت من الزولو. . . وهكذا دواليك. وبالتأكيد» إِنْ أنتِ أسمَيتٍ هرّتكِ 
«لا130حط» ((مياو)). قد يبدو ذلك أكثر طبيعيّة. ولكن حتّى هذا النمط 
من المحاكاة الصوتيّة يُعَدُ اعتباطياً إلى حدٌ ماء إذ إن هرّتك الفرنسيّة 
تموء وكأنَّها تقول (مياو)» ولكنْ كل هرَّةٍ أميركية تحترم نفسها تموء 
قائلة «017ع50» إزاء ديك افيد كي يصيح قائالا «1-3-000016-000ء20» ) 
ولسنين «60001160» كابن عمه الفر نسي » ولا «011101011110101» كنسيبه 

- إذاء يندرج التمثيل والتلفظ المزدوج واعتباطيّة الإشارة 
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اللغوية... فى عداد ميزات اللغة البشريّة. أليس ثمّة ما يُعادلها لدى 


- سأكرّر عر أسترى ما قله لا يرال أمامنا الككين لتدؤسه وتفميه 
قبل التمكن من الإجابة عن هذا السؤال بشكلٍ قاطع. ولا بد من 
التنويه بأنّ غالبيّة هذه الأبحاث تستغرق وقتا طويلاً وتُكلف أموالاً 
طائلة ويكون من العسير تحقيقها. وهكذاء كُتّرت ‏ مثلاً ‏ الشروح 
حول لغة الحيتان» فنحن على يقين أنّها تتواصل في ما بينهاء ولكن 
من رابع المستحيلات تقريباً أن نتمكن في بيئتها المائيّة الطبيعيّة من 
إقوَاك القاتيرات التي تُخلّفها هذه الألحان على مجمل أفراد 
المجموعة» حتّى لو أن الباحثين قد توصّلوا إلى تبيان بعض العناصر 
المُوائِمة» إضافة إلى أن تفسير أنظمة رموزها الاجتماعيّة هو أمرٌ دقيقٌّ 
ا لأنْ هذه الأجناس بعيدةٌ عنّاء فحتى لو كان باستطاعتنا أن 
نرئي الحيتان في حوض ضخم والعيش لأشهر بينها من أجل «سماعها 
تتكلّمٌ»: أشك في أنّنا سنتمكنَ من فهمها بشكل أفضلء» ففي مثل هذا 
السياق الذي يراقبه الإنسان»: سني على الأرجح بمحاذاة التواصل 
الطبيعيَّ والعوامل التي تُحمّز هذا التواصل في الطبيعة. في الواقع» لم 
نعثر مُطلقاً على مجمل ميزات اللغة البشريّة لدى جنس حيوائي واحدٍء 
ولكنّنا قد نقع على ميزات مُعادِلةٍ لبعض منها لدى أجناس حيوانية 
متعددة إذ يلفت بعض الالسنيين الأنعاء فكلا إلى أن تغريد العصافير 
2100 انطلاقاً من وحدات صوتية ة أساسيّةء هي فين الكو ناش يتم 
تنسيقها وفق تخيّراتٍ نغميّةٍ مختلفةٍ في اللُحن. ويصل عددها إلى المئة 
لدى بعض الأجناس. فهل ينضوي ذلك تحت خانة التلفُظ المزدوج؟ 
هذا أمرٌ يصعبٌ تأكيده. كما أنّنا نستطيع التنويه بأنَ ثمَة «لهجات 
محليّة» لدى عصافير الزرزور مثلاً» كوجود طرق للشدو وضروب 
كلد هر كرون «اليقج اجون اتسيف غيل يها المسدوعات: 
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والتحال أن هذه التشاريه شعت برسائل عن مدل : "اغذه عتطتتى! 
(«ع161211015 22012 أوع*0») 2 ىو : : «أنا أستيقظ من العو 8 («ع7غ1 11 57 
و«أنا انفلك للنُّوم» («عطاعتامه وم ءز») . . . فهل باستطاعتنا أن تدك 
عن لهجاتٍ محليّة في هذه الحائة؟ ريّما. زد على هذا أئَنا لاحظنا 
0 بشائر إضفاء المحتوى الدلاليَ للوحدة اللقرقة لذن الفوّدة 


شريقية يقي الخضراء الوك 


«حذارء عقاتث!) 
- أيْ قِرَدةَ موهوبةٌ طبيعياً لعلم الدلالة؟ ماذا تقصد بقولك هذا؟ 


ناوا ضح مزعمي. للا تتصف عمو ف تصويتات (702115802) 
الرئيسات بالطابع الرّمزي الذي يكون للكة المسكة: :ال أن وتم 
بتعا ث (طامقالزء5 1دء10) ودوروثى شينى (لإعمعطن لإطغ1000). 
وهما باحثان في علم السلوك الفجير ا قد برهنا في أواخر 
السبعينيّات أنَّهِ كان لبعض القرّدة الأفريقيّة» المعروفة أيضا بِالقِرّدة 
الخضراء اللّونْء والموجودة فى محميّةٍ في كينياء ثلاث صرخاتٍ 
إنذار مختلفة يتطابق كل منها مع الحيوانات الثلاثة القانصة الأساسيّة 
التي كان هي العبييكن آنا كياحسيفاء. الا وهي : : الفهد والعقاب 
الأفريقيّ والأصَلة. وفي الواقع. عددها كان فريد اليصرخ) «حذارء 
فهذ!) («310م160 ,«متامع2)»31» كان سائر ا اد المجموعة» حتى 
اللا ل تكن تر الفيوان المتوخشن »: تجثه على أغصان الشّجر 
في أعلى نقطةٍ يمكنها بلوغها لكي تجئب نفسها الخطر. أمَا لدى 
سماعها صرخة «حذارء عَقَاتُ!). («إعاع1ة ,تامتامع)3»)»: فكانت 
رول لتحي حت أو غطاء لصح في دان في حين أنّها عندما 
تسمع صرخة «احترس. أصَلَة!» («إسهوطالام ,عصعقلة»)ء كانت تنظر 
لعن الأرض حولها قبل أن تلوذ بالفرار وتحتمى في الأشيجار .:: 
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وهذه الصرخات يتم تعلمهاء إذ حين يخطيئ الصَغير يشنهره البالغ 


بقسوةٍ! 

- بمعزلٍ عن صرخات الإنذار هذه. هل تمّ تحديد صرخاتٍ 
تنطوي على دلالةٍ في ما يخصٌ الطعام مثلا؟ 

لسن لدى القردة الأفريقية الشكيراة اللونة وله الى قتدة 
الشمبانزي» فهذه القَرّدة تصندن طيها رخات ذات صلة بالطعام 
ولكنيا ضوضات زوعتة 'شنافل : نيا حون قيرز مقا قال على كلد 
افوزةة أو لافسكى بيد عدي وإن كاف حذة التضبرحات 
والاهتياجات ذات الصلة وقفٌ على المّيل المُعلّن لهذا النوع من 
الأطعمة أو ذاك. ولا تزال حالة القِرّدة الأفريقيّة الخضراء اللّون فريدةً 
من نوعها في سيّجملات العلماء الذين يُعْتَوْنْ بدراسة الرئيسات. ولكن 
لوبق لها تظلنا: أن انها علد ال2وذة الصغيرة ادل االصدرنفات 
للإشارة إلى الأمر الاتى: '#عبجباء أمس .دنا قهد متا وارتعدت: فرائضنا 
من الخو ف...» 7 نا 8 02 ,3511976 أوع 2م160 نا ,تاعتط رقطع )») 
(«...612110 عا معممعاة0 ؟؛ أم ا لم تتورصل تهدحتن الآن إلى فك 
شيهرة مثل هذا القول. 

- لا يُصادفنا مثل هذا الأمر في سيخللات علماء الرئيسات. 
ولكنّنا نقع عليه في سجلات علماء الطيور. وأودٌ أن أتحدّث تحديداً 
عن خادة لبس و و وهو ببغاءٌ رماديٌ اللون من الغابون 


أليكس ما تناه الأريعين كلم ويُميّز الجزرة الجر ويُدراك 
الفرق بين المسمار والمطرقة». ويستطيع أن يُسمّى هذه الأغراض» 
كما أنَّ بمقدوره أن يقول بلغةٍ إنجليزية سليمة «أريد الغرض الفلاني» 
(«اءزطه ع1 عنث؟ عز»). وطالما أنه لم يحصلٍ على الغرض المطلوب 
يواظبُ على رفض كل ما يُعطى له. ولا ينفك يُكرّر مطلبّه الأوّل إلى 
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أن يُلبَى. زد على أنه يعرف سبعة ألوان. ويستطيع أن يعذ حثى الرقم 
سنّة » علاوة على أنه تعلّم مفهومي المماثل والمخالف. أولأ نقيت 
لكين ا يتا اكانانانت ندهلة تقيدا دمن خلال الذرنة عل 
التصنيف والعد؟ 


- أنتِ على صواب. لقدَ :خلنا لفترة لوول مين اليسق. أن 
الببغاوات لا تمان سوى بقدرة خارقة على التقليد وحسب». كأنْ 
تقول مثللا : «(كوكو يريد قالب حلوى) («تادعاقع ألاء7 0ع00») ٠.‏ ولكن 
الخال هنا" اننا تبس نسخاء يتمنّع بقدرات خارقة. الميالة تدا نف 
جهة بحيوانٍ مختبر تلقّى تدريباً مُكتّفأُ ومن جهةٍ أخرى. لن يقول 
البكسن البتة أمونا مثل : (البارحة » احضييت فترة بعد الظهر وأنا أعد 
الجزر والموز مع او فبادئ ذي بدء» لاح أحبٌ الموز وأؤثر 
عليه بزر دوّار الشمس . وإِنٍ استمرٌ الوضع على حالهء سأحجم عن 
فعل هذا الأمر) دعل «عامصمه 3 التمددعممة'! غدقهم 91[ ,11162») 
1 لعمطة”(1 .قتاام عتتاعم تعنص ع1 .عمع2؟[ ع396 وعمفقصهوط دعل اه 08701165 
69 5 .آموعمكتاهغ عل وعصتوعع و16 1611م ع ,معمقصةط 165 85م 31106 0 


(«تتعصطه دو 1طغل كله ع[ علاقتاطم . 


ومن المُستبعد كذلك أن يقول أليكسسن مايلي: «مع أن امزية 
التي ترجع معرفتي بها إلى عهِدٍ بعيدٍ تعلمٌ أنِّي أعتقد أنْها تعلم أنني 
لا احييت الموزا) أنة5 بومصطعاع د10 وتتامعل كتقطممه ع عنان ,عمعء]1») 
و1[ 95م عتطتته'م عز علان ألدد عأأء'نانو عقطعم ع[ عنان0 ]5001182 
(«83 222 ةط . بتعبير آخر : 9 يلجأ هذا البيغاء إلى استعمال التكرار 
(ععطة تناه 18) » وهو ا الخوض هر مام اللغة البشريّة يخولنا 
إدخال كلمات 5 جمل . الأمر الذي يتطلب فو كير و الدقة. 
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المسخ الواعد 
ولكن. ألا يدعو إلى الاستغراب أن تنفرد سلالتنا فى مملكة 


كان الاميد كي ستيفن بينكر (212165 م5]676) ليُجِيبّك بأنّك 
تشولين لت لاك لسك كبا فلو كفك لاك كدت مووز جرد 
الخرطوم! فما الذي حدا إلى ظهور مثل هذا العضو الفريد إلى هذه 
الدرجة من الفرادة خلال أطوار النموّء إذ يتألف الخرطوم من 
منخورين يصل طولهما إلى المترّين وعرضهما إلى الثلاثين سنتمتراً. 
كما أنه يحتوي على سنَّين ألف عضلة؟! اشع اصبدرى من 
خلالها القَوّة اد في أن يحيك إن هذا الجحسعت”* “5 (عمسعلترطعوم) 
قادرٌ بواسطة خرطومه أن يقتلعَ الأشجار وأن يُمسكَ قلماً ليرسمٌ به 
خطوطا دقيقة كما أن جامعتطاغةه: أن يرفع أثقالاً هائلةً وأن يقتلعَ 
كبو كه كيشير :هذا وباياكانة: أن ملت كاسنا زجاجية بمنتهى الرفة من 
فون أن يكسرهاء ولكن بمنتهى القوّة في الوقت نفسه؛ بحيث لا 
كرف علي التراسيامنه ال ديل خرن فبواسطة الخرطوم يتنفسٌ 
الفول ومشرت وي *17 ااا ويشتمٌ الطعام (أو ثعابين 
الأصّلة) على قطر كيلومتر او كترم اويستعين يد 05للك ليقواضل © غير 
إصدار أصوات متعذدة 3 صوت الأبواق» والطنين» اكير 
والضفاية والتمدرة 5 دن اصوات الي ال 0 


والآن وقد انقرضت فِيّلة الماموث ‏ وهي أبناء العم المقرّبون 
للفيّلة -»؛ بات الفيل الحيوانَ الوحيد الذي يملك عضواً بهذه الروعة. 


() الجسئئ : صفيق الجلد من الحيوانات. 
)0 يعبٌ : ينقل الماء بِالمنْعَب» أو بالممضصص ». أي يس جيه ا 


)ديد ) النهيم والصئي : صوت الفيل. 
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أمَا ابن عمه الأرضئّ الأقرب»ء أي حيوان وَيْر الصنوبر (<ةآلاط.آ)؛ 
فلا يُشبهه إلآ شبهاً قليلًء وهو يملك خرطوماً من أكثر الخراطيم 
ابتذالاً. هذا الحُرطوم هو الذي ينبغي أن يُصنّف بمثابة ابتكار الطبيعة 
المُستيجن المخائف للمألوف. ومع ذلك فهو لا يُثير دهشة 
الأحياتئّين» وما من باحث يذكد أن الخرطوم ظهّرَ دفعة واذة .ددة 

ليل وضحاهاء بحيتُ إِنَّنا لم نسمع على لسان أي باحث مَزْعماً مفاده 
أله ذات يوم صافي الأديم وعالي النسيم وضعت الفيلة لآم ذات 
المنخورّين الطبيعيّين دغفلا له أنف ضخم ينم عن طفرة ة مذهلة. وَأنْ 
هذا الذكر الصعير إذ إنّه بالطبع سيكون ذكراً! ععبياقي انا 
تناسلياً منقطع النظيرء إلى درجة أَنْ الفصيلة برمّتها ستجد نفسها 


متزينة سريعا بخرطوم غريب. 
هل عت فى :نظرية السك الواعن؟ 


اتجاناء ولكن تبدو هذه النظرية مدعاةٌ للسخرية في ما يخص 
حرطو العيل: برأيي» نه مُثيرة للسخرية بالقدر نفسه في ما يخص 
اللغة أيضاء على الرَّغم مما يزعم البعض تشأانهاء وعلى رأسهم 
الألسنئ الخو تشومسكي (لكاقتطمعط0) حصده181), الأخوير و أن يعرّف»ء 
والذي كل أن اللغة البشريّة هي رهن وَحَدَة خاصّةٍ كامنة في الدماع 
شك مر كر وجود قواعد العة التوليدية الكلية التي ظهرت في 
الجنس البشريٌ من دون أن تكون خاضعة لقوانين الاصطفاء الطبيعي. 
واجمالا + معازم القواي ضر اللقة علبلا تركو معدا في 
ال م ساس ات نوهد 
متوسطة النظام اللغوي. 


- من غير المقبول إذاً أن نقول بإمكانية حصول طفرة ورائيَةٍ 
تفشت سرعة بين البشر. ولكنْ. ثمَةَ جينات للغة. .. 
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ننه أسس ب وراتدة الل إذ إن أي طفلٍ بشريّ قادر على تعلّم 
اللغة ولو كان غير طبيعيّ أحياناً. أو حتى إن كان يشكو من مرض 
الصّعَل*'» إذ إِنَّ الطفلَ الصَعْلَ لا يكون عاجزاً عن اكتساب اللغة. 
وبالعكس» تؤدّي بعض الاضطرابات الورائيية إلى اضطراباتٍ في تعلّم 
اللغة.» وأعتقد أنَّك ستناقشين هذا السوضصوع مع جيسلان دوهان 
لأحنا. ولكن علام يدل ذلك؟ إن دل على شيءٍ فعلى أنَّ دماغنا 
مزوّد بقدرات 00 وَأن لهذه القدرات أسساً وات 
ولكن ذلك لا يشت انها وف دكا 


جينات اللغة 


- لم أفهم الفارق الدقيق . . 
ذظظظه1 يعتى ذلك 207 مسؤولة عن 
اللغة؛ بل عدّة جينات, وأنَّ هذه الجينات لا تُشْكل على الأرجح 
مجموعة مُخصّصة للغة وحسبء إذ إِنّنا نعثر في الطبيعة على العديد 
من التصرّفات العصيّة على التحليل لأنّها في الواقع محصّلةٌ جيناتٍ 
متباينة. فلنراقب على سبيل المثال سلوك النحلة : إنها تبني في قفيرها 
نُخروبات (8176016) من شمع مسدسة الشكل: علما بأنّه ما من جينة 
واحدة مسؤولة عن بناء النخروب المسدّس الشّكل. عل نام فعييحة 
معطيات متتوغة نذكر فنها مكلك : طول قوائم الحشرة وإفرازاتها. 
إلخ. قِس على ذلك اللغةء م ا ا 
زمرةٌ من الجينات التي تشترك اشتراكا مباشرا بدرجات مختلفة فى 
عملية إنتاجها وفهمها. ش 
العلا كدو بحينة واد أصغر من أن تتمكن من التحكم 
بوظيفةٍ على هذا القدر م التعقيد. 


(*#) مرض الصّعَل: : مرضر ليوا سرمي ما عر لب 
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مع أنَّ هذا هو ما قيل بشأن الجينة المُسمّاة «فوكس ب2' 
(2طعره”1)» التي تؤدّي في شكلها المحول إلى حصول حالات خلل 
وظيفيٌ في اللغة! ولكنّ الأمر لا يكون بهذه البساطة طبعاء ذلك 
أن الملكة اللغوية تتطلّب من جهةٍ وجود قدرات معرفية تتألف 2 
بخاص من منطقتي بروكا (هع8+0) وويرنيك (عاءلم1762) الشفير مك 
والواقعتين عموماً في نصف كرة الدماع الس ع كما أنّها 000 
من جهة أخرى وجود إوَالَةٌ (10106طة806) تشريحيّة مكيّفة» 
وجود لسان مَرَنٍِ للغاية وغائر» ليسمح لنا بالنطق بالأحرف 0 
المُعنّدة كافَة نقذ عن تحر مركرو النا فق أسفل البلعوم (ما أدَى 
إلى بروز جوزة العنق الشهيرة مجر م ا آدم) لكي تُمكننا 

من تبديل نغمة الأصوات. وأنوه بشكل عابر يأننا ندفع غالياً ثمن هذا 
الأمرء إذ إِنَّ موضع العفو يسول در قدوضا على الشرضه ناسين 

في الوقت نفسةة :إن فغات الافبقخاضى نموتون كوا حول العالم 
سبب «المجرى الخاطئ». وكما ترين» من المحال أن تكون هذه 
بسانت المُسبقة» المعرفيّة منها والتشريحية. فك تشات سن البلة 


ع 
03 595 
ل 
و 


وضحاهاء أو أن تكون قد انبثقت عن طفرة سحرية أضانة: حينة 
واحدةء فلك بذ أنّها نشأت الأحرى عن دذلات في مجموعهة تعفن 
من الجينات» ومن جملتها جينة «#فوكس ب22). التي يؤثْر شكلها 
المحوّل على قسم الدماع المعني باللغة بالقدر نفسه الذي 2000 
على تشكل البُلعوم. ونفهم على الفور أنّ ما كان يبدو انتهازيا فوق 
الحنة كظهور مناطق دماغيّة للغة ونزول الحنجرة ة نزولاً في محله 
لتستقرّ في أسفل البلعوم. ليس فيه ما يُثير الدهشة إلى هذا الحذء إد 
ما من شيءٍ خارقٍ للطبيعة في هذا الأمرء تماماً كما أنَّ خرطوم الفيل 
ميم يشكل عجاني 

- لم يتم ذلك طبعاً بفعل معجزة. ولكنّنا لم نفهم بعد السببّ 
الذي دفع بأجدادنا إلن التكلم. 
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بأ[ إن الشوال ضرع ا البسينية يقن سوال وت ذا ولف لانن 
إن تضدينا إلى مبالة الأصول القن تتحدر منينا ميزا فاهن تاذل 
النظر إليها من زاوية «السبب» الذي أفضى إليهاء فسينتهي بنا المطاف 
في أقامي الأحيان القن استنتاج 3 حاصل دارويني جديد 
ونموذجيٌء تير أن كل ميزة هي ثمرة تأقلّم لولاه لما كان الأمساناء 
الطبيعيّ أبقى عليها. ونطلق على ذلك اسم التدليل المنطقيّ 
«البانغلوسيٌ», 52 بشخصيّة الطبيب الصالح بانغلوس (1055اعطهو2), 
التي اخترعها الكاتب المسرحيّ ولتي (©5لة1011) في كتابه المعَنْوّن 
كانديد (©00:0106)) . . فمن وجهة نظره؛ إن كانت أرنبة الأنف ناتئة 
مثلاء فذلك لكي نتمكن من وضع النظارات» والدليل أنَّنا نضعها 
بالفعل. وإن سحينا هذا الأمر على الفيّلة الأوائل. التي كانت مزوّدة 
بأنف أطول من الذي كانت؟ تملكة 0 الفيّلة. فيكون جلايرا 
والتميدة افيا أن “نقصوو أنها فل تفريخ تفعيها قائلة : «عجبا! إِنَّ 
هذا الشيء عبن وهو سيّمكننا بعد بضعة أجيالٍ من رفع جذوع 
انها ورش الماء على أنفسنا للاستحمام! !: أوع”0 اقمع ز1» 
2 20115 2أ66© ,860610110125 65 01215 12116] ع0 713110116 


«اإقعطعناه00 دعل عملمعمم عل اع وعرطعج”0 دعوم و16 زونوم [ ترمو عل . 
93 تكييفات تطوّريّة مغايرة 
- ولكن لا أحد يقول ذلك! إنَّ أسلوبك كاريكاتورىٌ ساخد. 
- ليس إلى هذا الحذ. إليكِ كيف تُفسّر بعض الكتيّبات المعروفة 
ظهور المشي على قدمين اثنتين: «لقد بارح اعد اذكا الغابة وقصدوا 


الشهبي 67 فالتضير |« واكقى :. سبيونة لدت عرزا فين الرونة أل قن 
مستوى الأعشاتب» ولترصد القوانص !)2 . 


(*#) السهول الكثيرة العشب . 
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أنَفْق معكٌ حول هذه النقطة. فهذا تدليل منطقيئ لاماركئئٌ 
(هع133:11) صرّف. 


أجل. غير أنّنا نعلم منذ داروين (متسصو©)ء أن البيئة لا تخلق 
فيك عار الأطلاقه #الوطنة لا معلق عقوا ويداة عليه لير يظهر 
المشي على قدمّين اثنتين بسبب أنَّ أجدادنا كانوا بحاجة إلى رؤية 
الأفق» كما أن العين لم تظهر لأنّه كان توخي هل “المرعء أن يرف 
ولا ظهَرَ الجناح لأنّه كان يتوجّب الطيران. .. ولم تظهر اللغة - قطعاً - 
سبت أله كان يشبقى التكلي: ٠‏ فالبيئة تصطفي الأفراد نسبة إلى ما 
خصّتهم به الطبيعة من نِعَمء أو أنْها على العكس تلغيهم. ويكون 
الآهر نهذة البشباطة؛ إذ عتدما تجاه الأفراذ تدلاك البيئة» فإما إِنْهم 
يملكون ‏ أو لا يملكون - الميزات المؤاتية للتصدئ لها. ويقتصر دور 
ةعلق الامظفاء من نين الميؤاك الموعودة أصلا. 


- نعمء ولكن لا بد أحياناً من بروز ميزات جديدة» وإلا لكينا لا 
نزال فى طور الأميبات التى تطفو في المحيط! 


- بالطبع. تنبثق مصادر التجديد عمًا نطلق عليه اسم «عوامل 
العطوّز 'الدذاخليّة». أ علم الوراثة بالمعنى الواسة المدلولء. 
وإمكانيّاته والاعييه الاحتمالات فيه» وهي هائلة: على الرَّغم من 
أننا » :ومعنا القرّدة الغليا»: عشيان معتدان تحتوي خريطة الجينوم لدينا 
على عددٍ قليل من الجينات يبلغ 28 ألف جينةٍ فقط! ولكن. بلق 
معد العتجنديد الابناسن0 أي بروز ميزات جديدة» عن طواعيّة 
السحنة المُذهلة وعن تنظيم الجينات وترتيبها. وبمقتضى ممائلة 
ملائمة» يصحٌ الأمر نفسه على اللغة التي تحتوي على كلماتٍ قليلة 
وأقوال محتملة عديدة. 


ولدلخفن هنا أروذقاء تقرل:؟ عونا تحر الحيكانت» جراء 
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الطفرة» تظيهذ فنزاث ععديدة فإِنْ كانت هذه الأخيرة ضَارَةٌ تتم 
إزالتهاء. وإلأ فهي تحظى بفرص جيدة لآن يصار عن الإبقاء عليها. 
اسار دة عبارة سبق لي أن المكرقهاء ألا وضىي.. : في شؤون التطوّرء 
توجد العوامل الداخليّة ‏ أي الجينات ‏ فى التفكير. ٠‏ والعوامل 
الخارجيّة - أي البيئة - في التدبير. 


7 ولكن كيف تم بم الانتقال من الخطم العاديّ | إلى الخرطوم . ومن 
مجموعة الأصوات إلى اللغة المتلفّظة؟ 

5 إن التطور هو مَلِك التكييف المغاير («5011201286»). وبه يمكن 
إعادة استعمال بعص الميزات المحايدة. أو تللق التي تفبيطاع بمهمة 
معيّنةء بغية جعلها تُنجز أمراً مختلفاً تماماً. في اللغة الخاصّة 
بالاجياد يخ الخعطرر ةع يُطلق على هذا الأمر اسم «التَهايُو) 
(«همنغةامة:ع»)2» وهو عبارة عن ميزة ذات فاع فيزيولوجيٌ أو 
تشريحي أو سلوكيٌ أو معر في ) لم يعم مم اصطفاؤها ولكنّها قل تعود 
بمنفعة في سياقٍ بيئي أو طبيعيٌ أو اجتماعئٌ جديل. 


لم أو كيف؟ 

- هلا ضربتَ لناء هناء مثلاً على ذلك. 

- هب مثلا الأجنحة لدى العصافير» والتى وُجدت فى البداية 
بهدف التقاط الحشرات أو التبخثّرء أو أيضاً 523 زراك التوار: 
لدى الديناصورات أسلاف الطيور. وإليك مثلّ آخر يطالنا أكثء ألا 
وهو المشي على قدمين اثئّتين. . بمقتضى تدليل منطقيٌّ داروينيٌ 
جديدٍء يمكننا أن نعتبر أن بعض أفراد فصائل الإنسيّات الأولى كانوا 
حيرت فاسيم أفضل بقليل من الآخرين؛ وبما أنْهم تميّزوا في بيئةٍ 
أكثر انفتاحء فقد تكائروا في ما بينهم» ممًا عرِّرَ هذه الميزة ل 
الأجيال. وبحسب نظريات التطوّر المعاصرة» يتم الاهتمام بضرورات 
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دلبل حركات القّرّدة العليا المحرّكة وطواعيّتها. وفك تق أن الْقَرّدة 
العليا كلهاء التي تتعلّق بأغصان الأختحاني» كانى قادرة أيضا على أن 
تنتصبّ واقفةٌ وأن تمشي حين كانت تتنقّل على الأرض؛ ما يعني أذ 
دليل الحركات المحركة المصطفاة لتمكين الْمَرَّدة من التدلي من 
أغصان الأشجار والتسلّق العموديّ على طول جذع الشككرة كير 
نمطأ آخر من التحرّك العَرَضيَ غير المصطفى. ألا وهو: المشيى على 
قدمّين اثتتين. وعندما أَلِمَتْ هذه الأنواع نفسها على تخوم السهوب 
والغابات» تم تفضيل قابليّة المشي على قدمَين اثتتين» ومذ ذاك تم 
اصطفاؤها ومن ثم تعزيزها. 


- هل تندرج اللغة أيضاً فى خانة «التهايؤ)؟ 


أظنُ ذلك» فبادئ ذي بدءٍ لا يتطابق أيّ شرط من الشروط 
التشريحيّة والفيزيولوجيّة الضروريّة لجعل اللغة أمرأ ممكنأء مع أي 
قلب فق حقيقيٌ للأوضاع. فمثلا : لم ةا د إصدار الأصوات بحنجرتناء 
التي سعَخدّم 0 لتنظيم الدفق التنفسيّ» وصحيح 2 كذلك أنه لز فق 
و الليتاك للنطق» لكنَّه ضروريٌ أنقيا لمضغ الطعام وللعذوق: ولا 
تسل فى دماغنا مناطقٌ اللغة الشهيرة وحدها حين نتحدّث» فهي 
تشترك أيضاً وبنوع خاص في سيرورة عمليّات معرفيّة أخرى» من 
مثل التعدف على حركات الوجه. وقد لجأت اللغة ‏ بهدف التطور ‏ 
إلى اتففماك عنام افوجودة أمزلا.. إلهاتكبيف تايا انض الى 
0 5 الهو 3 0 0 وي أي بتعبير 8 
اه التي 57 0 5 الصعوبة حين بن نتكلم عن حالات 
التهايؤ فى أنَّ ذلك يخالف السؤال عن «السبب») («201110101012») 2 
في حين أنَّ السؤال الصحيح ينبغي أن يتناول «الكيفيّة) 
(«7ا تعططم001») . وأسمع خلال المؤتمرات» حول «السبب الذي دفع 
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بالانسان الون التكلّما ردوداً من مثل : ليتعاطى الشْأنَ السياسيّ. 
وليققل ثقافته» وليُغويّ النساء. ولمووق الحكاباتة: .وللميحاجة: 
ولإقناع بني عشيرته بضرورة القيام بهذا الأمر أو ذاك . .٠‏ إلخ. ٠‏ صحيح 
لذ ملكة اللة اق تمت يها تخرننا قد كل عن الام ل 
السؤال الوحيد الذي يُمكننا محاولة الإجابة عنه إجابة علميّةَ هو 
الاح «(كيف برزت قدرات اللغة المعرفيّة وجهازنا النطقيّ؟). 
وسأجيبك على الفور: لا نملك بعدُ الجواب الشّافي عن هذا 
السؤال! ولكن إِنْ نحن امفنتا النهج الصطيع؛ مكنا أن نصوغ بعض 
الفرضيّات وأن ننشئ سيناريو قابلاً للمراجعة والتعديل بموجب 
الاكتشافات الجديدة. 


- ما هو هذا النهج؟ 

- ينبغي بادئ ذي بدءٍ أن نحوّل نظرنا عن سُرَتناء وأن نردً 
الاننينان إلى عائلته. أي عائلة الجر العليا. وهذا ما يُسمّى 
ب «التموضع النُساليّ». ومن ثم نمخص في الخاصيّات الممُشتركة كافَة 
التي تجمع بين لغتنا وطرق تواصل القِرّدة العليا. : المقتد يفن أن 
آخر ل مشدراء (أجم) كط تتاتصصمه0 عتماقعمم معنميه2]) بيننا 5 
يتمع نيدة المير اكه و أن :5ك كان يُشكل امتعدادا مسقا اللقة: 
أمرْ محتمل على أي حالٍ. بل مُرجح. 0 
ضوءٍ ما نعرفه عن الأحافير العائدة إلى هذا الجَدٌ الآخِر المشترك بيننا 
والإنسان العاقل» ونبحث عن المؤشّرات التي تسمح لنا بتصور كيفيّة 
بروز اللغة البشرية والرسوخ في سلالتناء بالنظر إلى ما يُمكننا 
الكشف عنه من خلال تشريح جمجمتهما والتأمّل في طريقة يقة عيشهما 
ونشاطاتهما التي أعادت الأرخيولوجيا ال «قَبْل - تاريخيّة» تشكيلها. 
وهنا أصبحتٌ في مجال اختصاصي. والغريب أنَّه لم يتمّ التعمّق فيه 
كثيراً من هذا المنظور. وبالتالي. يقتضي في المرحلة الأولى أن نعيك 
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تشكيل آخر جد مُشترك بين الإنسان والقِرّدة العليا. في حين يتعيّن في 
المرحلة الثانية أن نتعقّبٍ تطوّر الميزات المرتبطة باللغة على مر 
سلالتنا. 
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الفصل الثاني 


كلام القرّدة 


في دماغ إنسان الغاب 
- إِنَّ الأئر الأوّل الذي ينبغي أن نقتفيه هو إذاً أثر أبناء عمّنا 
الأقربين. 5 القرّدة العليا. فلو فحصنا دماغهاء علام نعثر ؟ 
- لم نجد فيه خلال فترةٍ طويلة شيئاً عظيماً. ويعزى ذلك إلى 
دنا أبيياف؟ أرلة لأنّنا لم نكن نملك في الماضي المعدّات 
والعديي اك ااي اتيلكها البوع, ولك أيضا لأننا لا نعثر إلا على ما 
نكون ميكية لرؤقة. والحال أنّنا لم نكن نتوقّع اكتشاف مناطق اللغة 
في أدمغةٍ هي بعد كل حساب أصغر بكثير من أدمغتناء إذ إن حجم 
دماغ قردة الشمبانزي والبونوبو يتراوح بين 350 و400 سم" ٠‏ في حين 
داك سح كد الحرريا الاقم , شل سي د رياد 
الغاب إلى 400 سم” في مقابل 1400 سم” لحجم دماغ الإنسان 
الحديث. ولكن لا يعد حجم الدماغ المغيان الوخيد» زوالا لكافي 


الشيرة لين اق بمو الرعماك: والرجال أقلّ بكثير من الفيّلة. 
فالمسألة هي أيضاً مسألة تنظيم. ولقد لاحظنا بادئ الأمر أنَّ دماغ قرد 
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الشمبانزي كان لامتناسقاء أسوةً بدماغناء فعلى سبيل المثال: | 

الشقّ الجانبيَ المعروف باسم شق سيلفيوس (115؟الا5 ع ع1ناو5ا50) ) 
وهو الأخدود العميق الذي يُعيِّن حدود فلقة العظم الجداري في 
الجُمجمة» هو أطول لجهة اليسار منه لجهة اليمين. ومن ثم اكتشف 
باحثون أميركيّون في نيويورك عام 1997 في قشرة دماغ قِرّدة 
الشمبانزي لجهة اليسار» وجود نمو في المنطقة القشريّة الصدغيّة 
المعروفة باسم (01351052)» وهي منطقة متخصّصة في إنتاج الكلام 
للاى الشسان: 


ما حاجتها إلى هذه المناطق المُسمَّاة مناطق اللغة بما أنّها لا 
تتكلم؟ 

هذا سؤالٌ وجيةٌ وخاطيّ في آنء إذ إِنَّ هذه المناطق تصلحٌ» 
إلى جانب القدرات المعرفيّة التي تحويهاء للقيام بأفعالٍ مختلفةء 
على غرار الحركيّة. ومن المهمٌ إذاك أن نعرف كيف يتم إشراكها 
بالتساوي في وظائف التواصل الرمزي. ولكنٌ هذه الدراسات هي في 
بلاناتهاة بو لةتذال أعافيها سورطط كير التقطهو» كه آنقا كمتي النفس 
كثيراً بتقنيات التصوير الطبقيّ الطبيّ الجديدة» التي من شأنها أن 
ل طمن سر طريقة كي ياد القزوة الطلياء ولدينا الآن عضن 
الآثار لنقتفيهاء على غرار «الخلايا العصبيّة المرايا») 5عهمتاعم») 
(«10110115» التي اكتشفها جياكومو ريزولاتي (3اغخ1122012 ملطمعة1ا0)) 
في الثمانينيّات» والتي يكون عددها كثيراً لدى القرّدة بوجه خاص» 
قوافرا قث تعل لدى الإنسان. ونطلق عليها اسم «مرايا) لأنّها تتفعغل 
بالطريقة نفسها حين تُنجز مهمّةٌ ماء وحين تُشاهد شخصاً آخر 
يُنجزها. إِنّها بالطبع تضطلع بدورٍ على جانب من الأهميّة في الأآليّات 
العصيية : النئ تخوّلنا التقليد والتعلمء أو التي يتم إشراكها في 
التطابق مع الغير وفي العلاقات الاجتماعية وفي عمليّة فهم ما يفعله 
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الآخرء وحنّى فهم ما يجول في خاطره. والحال أنَّ حالات التهايق 
تنشأ في قلب حالات الإطناب هذه. وعليه» يتعيّن علينا أن نبحث فى 
هذا لصحم مره المعرفيّة التي تدان بكي اللحة البشيرية التي 
ترمز - في غالب الظنّ - إلى تطور في نظام التعرُف على الفعل. ومن 
ثم إِنَّ وجود هذه الامو ا فرّدة الشمبانزي يُعلّل بلا ريب 
أداءها في الممختبر ٠‏ وهو أداغ يُفْرِرٌ نتائح مذهلة حقّاء لين امنيا 
تبذو القَرّدة ‏ أبناء عمّنا - متشدقة. 


«أنا شمبانزى, أنتّ غوريلا» 
كم مضى من الوفت على محاولتنا تعليم القرّدة الكلام؟ 


- ترجع هذه الفكرة إلى القرن الثامن عشر على الأقل» ولقد 
عبّر عنها كل من اللورد مونبودو (2810260000 1924) الذائع الصيت 
فق مريطاتجاة والفرنسية جوليان دو لا ميتري 18 عل هوزان1) 
ة وهو خصم 00 ت (1065681165). والذي كان على أتمٌ 
الثثقة من إمكانيّة تعليم القرد الكلام» شرط أن نبدأ تدريبه منذ نعومة 
أظافره. ولكنّها سقطت بعد ذلك فى غياهب النسيان» إثر اكنكات 
حقبة ما قبل التاريخ وأحافير البشر الأوائل» فلمًا بات مسلّماً به أنَّ 
الإتستان ,تتحعدو من القردء تم التركيز على البحث عن «الحلقة 
المفقودة» الضائعة» وتم إهمال أبناء عمُّنا المكسوين بالشعر والنابضين 
بالحياة. وتر- جع أولى محاولات تعليم قِرّدة ا 0 
الإنجليزية بالنظر إلى هذه الحالة؛ إلى القرن العشرين 
باءت كل المحاولات بالفشلء بما في ذلك 00 2 8 
المحاولاات شهرةء وهي عيازة عن تجربةٍ قام بها في أواخر 
الأريعيننات مطلع الخمسينيّات ثنائيٌ اميرك من آل هايز (65/زة2)11 
وهما باحثان قاما بتربية قرد شمباتزئ :- أسهياة ه فيكي (لإكاعزلا) ‏ كما 
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لو كان ولدأء غير أنَّ جهودهما ضاعت سدى وذهبتُ أدراج الرياح» 
فبعد أشهر طويلة من التدريب» كان فيكي 0 باريع كلمات غير 
واضحةء ألا وهي : : بابا (2م9م) وماما (02212028) وكأس (منه) وفوق 
(0نا)» وهي كلمات تصلح في حفلات أعياد الميلاد ولكنّها محدودة 
جدا! 


ت:ولكن ؛ » وبالرّغم من هذا الفشل. لم : تتوقّف المحاولات عند 
هذا الحد. 


كلاء فلقد كان واضحا كوضوح الشمس أن القِرّدة العليا لم 
نكن قادوة على التكلم #اليشر ,لكوم وعد" اناوارك »يدها لذن 
ي نعول نسألة افتقار قِرّدة الشمبانزي إلى الذكاءء تم “اله إل أن 
حنجرتها كانت على 5 حال عالية عدا مما يحول دون قدرتها 
على تغيير طبقات صوتها للنطق بالكلام! وحينها قرّر باحثان اخران» 
هما آلان وبياتريس غاردنر (08:0265 غ1أوء8 اء معلاة)» تربية فردة 
ا صغيرة من فصيلة الشمبانزي اسمها واشو (18/856806)» كما لو 
كانت طفلاً أصبّء فعلّماها لغة الإشارات الأميركيّة. وحصّدّت واشو 
في السعيتات فعاها زاهرا لدع سانل الإغلا إلا لها ليت 
القرْدة الوحيدة التي برمّئتت عن مواهبّ لغوية» فلا ينبغي أن ننسى 
كوكو (06010): وهي قَرْدةٌ أنثى من فصيلة الغوريلا درّبتها فرانسين 
باترسون (0ه5معغ]23 عصاعصة:2) على لغة الإشارات» وكذلك سارة 
الكل ة كاه روعي ونلا مشي ا من تصئلة الشميا نرف علهها وان 
بريماك عا م اع 103510) لع ترتكز على مجموعة من القطع 
البلاستيكيّة التي يرمرٌ كل منها إلى كلمة معيّنة (وتحرّك سارة هذه 
القطع البلاستيكيّة الصغيرة ذانك. الأشكال: :والالوان: المتتوعة: لتعبى عمق 
خلالها). ناهيك عن شانتيك (اعاصهط0)) وهو اكيبان غاب تدرب 


على يد لين مايلز (2)411©5 5نآ) . 


40 


- إنها زمرة فعليَةٌ من القِرّدة المُتكلّمة! ولكن عم تتحدّث هذه 
القردة؟ 

- عن أمورٍ عديدة في الواقع. فقد أفضى الأمر بواشو.» حسب 
ما أعلنه آل غاردنر» إلى استيعاب ما يُناهز ال 150 كلمةً/ رمزاً 
تقريباً. كما أنّها تستطيع أن تربَّها لكي تُركُب بواسطتها جملاً صغيرةٌ 
من النمط التالي : «أنا خرج بسرعة) («6]ذلا 50117 أمط»). وهذا ما 
نُطلق عليه اسم «لغة طرزان». زد على ذلك أنّها امتلكت قدرةً على 
التضنفف» :31 انها تفع الأدوات في فئَةٍ الأدوات والأطعمة في ف 
الاطعية» كها ألما نضع القردة في جهةٍ والبشر في جهةٍ أخرى. 
ل ل 0 ما سارة» فهي تتحكمٌ بكم 
كبير من العناصر البلاستيكيّة الصغيرة» فهي تنسبٌ إلى المغلث 
الأزرق معنى اتفاحة) («20111026»): مما نال 5 أنّها تعررف كيقية 
استعمال الرموز الاعتباطيّة. والأفضل من ذلك هو أنَّ واشو التي كان 
روجيه فوتز (101015 1عع120). وهو أحل طلااب إن غاردنرء يُخرجها 
للعدرهء قد قامت بتبنّي قردٍ ذكر صغير اسمه لولي (115نام6آ)ء وعلملله 
(التأشير). ثهاما كه علنها لان أن تفعل. اراح أنه رغم أنَّ هذه 
الكرذة التعليا كليا" نمت تلوريه هر نيا إلا أن الغطلة 7 ذَوَثْ 
عام 1979 وخبًا وهجها. 

- ما الذي طرأ؟ 

- نشرّ شخص أميركىٌ آخر يُدعى هيبرت تيراس 6:هط16]) 
(©16226 مقالة مدمرةً فقل 0-7 هذا الباحث مع شمبائزي اما نيم 
شيمسكي الإكأةمصنط© 10ل2). تيمُناً (بشكل تعزلي !) بالأليني الكبير 
نعوم تشومسكي. والحال أنَّه» وبحسب تيراس» لم يكن نيم فوهويا 
كما كان و عليه فهو لا يُنتِجْ جملا «فطرية أصلبّة؛. ويكرّر 
بكثرة. فلك مدربيه بشكل أساسي. و تتضيفب أقواله الأكثر طول 
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ا ا ال ل( 
1 يقالة أنا) .(«ذهم< ععصهنه “عع مقط 552 201 0131186 0000 
والأسوأ هو أنَّ تيراس» وبعد أن أشبعَ الدراسات التي قام بها زملاؤه 
دراسة وتمحيصاء فضح اعوجاجها العلمي وضعفها المنهجي. 
وانّهمهم بالمغالاة في تأويل مآثْر محميّيهم القرّدة» وبرؤية رموز حيثٌ 
لا أثر لوجودهاء وبالكشف عن قواعد نحو وتركيب في مجرّد 
حالات إطناب لغوي . .٠‏ إلخ. وقد ردعت المقالة التى كتبها #براس 
هذا النوع 0 الأبحاث بشكل جدي» فعابيف عونا القزذة المتكلمة 
طوال 15د عن السمعء إلى أنْ رارم أعمال سو سافاج رومبوف 
(طعننقط تتبخآ-عع 52313 عنا5) التي تناولت القرد كانري (ضة>1) الشهير. 


دروس قرد البونوبو 
- إِنَّ لكانزى قصّةً مذهلة على ما أعتقد. .. 


- أوّلاء ينتمي كانزي إلى فصيلة قِرّدة البونوبو» وهي فصيلة 
فريدة من القِرّدة العليا القريبة من قِرّدة الشمبانزي. إِنْ قِرّدة البونوبو 
ا ا ا ال لي 
مر ك يمرك كلو قات 55 21 0 الو 5 فى أطلنظا 
(أصة])4)» وبعذ مرور ساعات معدودات على ولادته قامت القردة 
| ماتاتا  )8421818(‏ وهي أنثى مهيمنةٌ ‏ باختطافه» ولم ترجعه أبدا إلى 
والنذته اليو لوضكة لوريل (261مة)ة. ,بعك فظنة:سكة أندين». أدخلت 
ماتاتا في برنامج لتعليم اللغة أعدّته جامعة جورجيا عل قانوت#انمنا) 
(ع1ع03601) 2 وقد بذل مدرّبوها قصارى جهودظم لتعليمها استخدام 
مجموعة القطع البلاستيكيّة التي ترمز كل منها إلى كلمةٍ معيّنقٍء إلآ 
أنَّ ماتاتا لم تكن تلميذةً موهوبة جدًا. وقد شارك كانزي في الدروس 
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التي تلفقيها آمه كليء ولكنّه لم يكن يبدي أى افتخام بالبوصواء إذ 
إِنَ الرموز لم تكن تستقطب انتباهه. فقد كان يؤْيّر عليها اللّعبٍ 
والتعلق بشدي ماتاتا للرضاعة. وعندما بلع كانزي من العمر عامّين 
ونصف »؛ تم فصله عن والدتهء فظل على مدى ثلاثة يام هائماً على 
لم الع وت لحطدي لمان ولكنه ها ليث أن 
برهن لمدرّبيه على حين غفلة أنه يدرك معنى القطع البلاستيكيّة 
العشرة التى طابقتها والدته بشىّ النمّسء. وأنّه يُجيد استعمالها. 
الأفضل. القول إن كانزي يقهم اللّخة الإنجليزية» أو بالأتجرى اللخة 
الأميركيّة المحكيّة. وأظنّ أن كانزي بات اليوم يستعمل 250 قطعةً من 
مجموعة القطع البلاستيكيّة» وأنّه يفهم على الأقلّ 500 كلمة. 


- كيف تم التأكد من أنه يفهم بالفعل ما يُقال له وأنف يه سر 
نبرة صوت المتكلم وحركاته فقط؟ 


لأنّه أخضع للاختبار, فكانزي يفهم حين نكلمه عبر الهاتف! 
فعلى سبيل المثال. تطلب إليه مدرّبته سو أن يُعطيها صورة شقيقته 
بانبانيشا (1558هه6ه2)» فيقوم بذلك! وكانت إجاباته صحيحةٌ بنسبة 
ارون وو لع ع ل 0 بم 
لد الاج وديا ثم تطلت هن كاترق: أن يفك :رياط جحدائة وأن 
يخرج الفجكسة الكهربائيّة. ل ولكن عندما تطللب منه أن 
ع المفتاح في العلاجة ترد قعل القيام بذللكه: فهل كان تردّده 
لأنّه لم يفهم المطلوب. آم و وجد الأمر عيئيًاً؟ إننما #سليعاء من 
كانزي ومن آخرين من بعذه» هو أن الْقَرّدة العليا قادرة أوَلبَا على 
تعلم بضع مئاتٍ من الكلمات» لا بل هى قادرةٌ على ابتكارهاء كأن 
تقول مثلاً اعصفور ‏ ماءا («لموع-1اة0156») للإشارة إلى الإوز 
لا فهي تركبها ل بسيط للغاية» يه خلال 0 5-5 أو 
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تستخدم قواعد لغة أم أن المسالة 5 بمجرّد عملية ترتيب كلمات. 
ويبدو كانزي مع ذلك وكأنّه يضع بمنهجيّة الفعل قبل الغرض» فيقول 
عض طماطما («ع 1ش ططهخ ع020101)») و «حبّأ فستق عبيد) آعطعةء») 
(«ءاغتاطوءع3ء» ولا يقول العكس نكا 


هل يُعَدّ ذلك بداية لاستخدام قواعد اللغة التوليديّة بحسب 


دتشي تاكبد نذللهة: لآن الأمر عكون ذلك اعد ومرعم 
بعض الباحثين أن قِرّدة الشمبانزي قادرة على بلوغ مستوى كلام طفلٍ 
في عامه الثاني. وهو العمر الذي يفهم فيه سكير الأنمان كل نه 
نقوله له كما أنه يمتلك في هذا السنْ مجموعة معيّنة من مفردات 
للّخة التي تقع تماماً قبّيل التفجر اللو الذي سيسمج له بتركيب 

ٍ حقيقيّة وطويلة. ولكن يبدي باحثون آخرون تحفظا أكبر بكثير» 

ويرون أنه لا يُمكن مماثلة النتائج التي تُحققها القِرّدة على شاكلة 
كائزي» مهما كانت جديرةٌ بالملاحظة» بالكفايات الأُخوية التي يملكها 
الطفل البشوق». لآن هذه 'الركيسات خرن متشي 0ف افيف + 
بصيغة الأمرء فباستطاعتها أن تعبّر عن رغباتٍ أو طلباتٍ من النمط 
افاج «كانري أكل موزة) («2226هط6 تاعع12328 أخصةكل[»), أو عن 
أوامر (مثاة : انق لفت مع كابوق» («تعصم؟! ععلكة معنام[ 01»)) » . 
بعد أنينا عنائهرة 'تماما عن “سرد القتضصن كان تقول فبثلا ٠.‏ 
ذهبتُ فى نزهة برفقة سو ورأيتٌ الفراشات» 6م لله دناه ءز معنط» 
ا 5 نلا 31[ أ 5116 3066 اعمعمرومم)» أو حتى عن جذب 
الانتباه أو التزويد بمعلوماتٍ عن العالم الذي يُحيط بها (كأن تقول 
مثلا: «انظر إلى الغيمة الزهريّة اللون الجميلة) 1ه[ ع1 علجدعء:») 
(«1056 1211286 وهى أمورٌ يكون بمقدور الطفل. حتّى وإنْ كان فى 
سنّ الحداثة» أن و بها. 1 
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العالم من منظار شيمب («صسنط©) 
- ما هى وجهة نظرك الشخصيّة حول هذه المسألة؟ 


دغنا أيضا ساوذى ون محانن: الشبطاةء لى كانف القكذة العلن 
أكك:فى :ذلك فعندها نطلبة إليها أن 'تاشل البرتقالة الموتجوردة علي 
الطاولة وتستجيبٌ هي للآمرء فنحن نرى طبعاً وبوضوح أنّها فهمت 
ما قلناه. وكذلك حين تطالب الْقرّدة مُدرّبيها بلعب اللعبة التي تقضي 
تان يطارد طفل طفلا آخر محاولا 0 وتَعرّف ا أقطء» 
0 فإ ذلك 0 0 عل 0 هله ادل ا 
ل صدرهء فهل يكون باستطاعتنا أن نفك ترميز ما يقوله؟ إذ 
حين يتجاذب واشو (18/35006) ولوليس «كناناه.1) أطراف الحديث 
عتعماء يبدو وكألهما يخترعان إشارات» فهل ضي مجرّد تومئهة. أم 
إنها نوعٌ من رطانة تهدف الى قول: «أرأيتِ هؤلاء المعدلية 
السياد حي ؟! إِنْهم لا ينفقهون شيئاً بالتأكيد) ومع 5ع نا 35») 
(«صعك امعصغل 060 أمععام عم 115 ,وعندمام؟ أنا لا أقو لْ إن القرّدة 
العليا قادرة على التوصل ان استخدام صل رمري متطور. ولكّني 
لا أنفي كذلك قدرتها على فعل ذلك؛ فجلّ ما أقوله هو الآني: لا 
عرف ا عن هذا الموضوع. ومردٌ د ذلك على الأرجح أل أنّنا لم 
نطرح الأسئلة المجديةة6 ولآنا مقيّدون لا بالمقارية الاختبارية. 


لمادذا؟ 


ان د طلقا أن ورسعا مججوعات بكاملها فين 
الْقَرَّدة العليا. . ويعزى ذلك إلى سبب بديهيٌ مفاده أن هذا النوع من 
الدراسات يستغرق وقتا طويلاء 500 صرف أموالٍ طائلة. فالنتائج 
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الراهنة التي نتوصّل إليها هي في نهاية المطاف محصورة في نطاق 
ضيّق) لأنّها ترتكز على بعض الأفراد المعزولين عن المجموعة 
وليس على نموذج تمثيليٌ. ويشقٌ علينا أن نستنتج الخلاصات على 
ضوء أعمالٍ طُبَّقَت على قِرَدةٍ تختلف من حيثتُ السن والأصل 
و«التنشئة» . .. ناهيك عن أنّها تنتمى إلى أجناس مختلفة. 

بالضبط. يُرْعَم أَنََ فردة الشمبانزي ملوهونة أكثر من 
غيرها. . 

انها مده قذيمة, لق دوي ووس انير كقان اإقعاره 10 11084 
وهو رائدٌ في مجال علم دراسة الرئيسات» قِردّين من فصيلة 
الشمبائزري اسمهما شيمب (متصقتط0)) وبانزي (ع29226). وقد بدا 
شيمه أكثر تيقّظأً وكياسة وموهبة. وبعل 1 مصى تصفب فَرل» انْضصّ من 
الصور الفوتوغرافية أن قيمع كان قرداً من فصيلة البونوبو! 0 
رار 0 بالفعل أن هذه ل ا 
أن (لهه787ا عل كمهءط) لرأي. وك كك اليل ان دن هذا 
الأمر؟ فل تظهير الدواسات الوراثيّة على أي حال أن فرّدة البونوبو 
هي أقرب الينا فخ فرذة الشسائرى. وبالطبع. إننا 'تشهد لكاتزى تأنه 
قَرد موهوت بامتياز ل نانباتةا: لي 
الفصيلة 0 ففي نهاية المطاف: 2 تكوة القردة قدو انيت كنانها 
شأن البشرء إذ إِنَّ بعضها موهوبٌ أكثر من سواه. 

هل كان كانزي «موزارت اللغة» في عالم قرّدة البونوبو؟ 

بهذا آدة سكن :وى لأ معدن ا القن “دن اقيمة قدرات 
القرّدة العليا الأحورف بشكل عام على غرار فرّدة ايان الغابف»ء 
الأكثر عدوا اذا الأكثر 107 وباشواط بعيلة» فهي بالطبع لا شين 
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قضّة حياتها. ولكنْ واهمٌ من يعتقد أنَّها تعيش اللّحظة بلحظتها ولا 
يسعها أن تأخذ تجارب الماضي في الحسبان» وأثها تجهل جهلا 
مُطبقأ مفهوم الفعل المستقبليّ. 9 د يكم لوو نماض لمشت ني صا 
علاتهاء قد برهنت رغم كل شيء أن أبناء عمُنا القِرّدة تملك 
استعداداتٍ معرفيّة حقيقيّة للتواصل الرمزيّ» وهذه أولى بشائر اللغة. 
وبالطبع» إن الظروف في المختبر تكون بمنتهى الخصوصيّة» إذ 
ييخلى المختبرون اصطناعيًا التوافق : ففي الطبيعة» لا تتّفق القرّدة على 
جعل المثلّث الأزرق اللوين يعنى اتفاحة»). أو على أن تلك الحركة 
ياندد فعض التق عبوةا. وأخير ا لق ولتك حلم اروف ريا 
مُفْرطأًء و يجدر بالطبع مقارنتها بالأطفال» بمَن فيهم الأطفال الصم 
المدرّبين على لغة الإشارات» لذن هؤلاء.» ومن دون أن يتلقّوا تدونا 
خاضاء يتعلّمون الكلام أب تكن بيئتهم وأيَأ تكن ثقافتهم» وسواء 
أكان ذووهم يكلّمونهم أم لا. ومع ذلك لأ يحلق المختبر من العدم 
«وحدة اللغة) («ع1]22828 ء20011:») في دماع هذه المَرّدة موضوع 
التجاري:: بل إنّه يكشف: استعداذدا مستتراء أئ إمكائية فى بحالة 
كيون تولك لقره لزيا رلا لا" انربيا صلق ها يدوه اولكلها 
موجودةٌ. وبالعودة إلى مفهوم التهايؤء لا بد لنا من التنويه بأنّ هذه 
الإمكانيّة» أي هذه القدرة المُبشّْرة بالتواصل الرمزي». كانت موجودة 
لدى جذنا المُشترك؛: وقد قامت سلالتنا يتطويرها. 


5 ملاحظة نادراً ما تتم الإشارة إليهاء ومفادها: لقد 53 
كانزي اللغة لأنه كان يرغب في إنشاء روابط اجتماعيّة مع الآخرين» 
أي مع البشر بالنظر إلى هذه الحالة» فنحن طرف في علاقة فريدة 
من نوعها تربط عنصراً بعنصر آخر ينتمي إلى أجناس مختلفة. ويُطلق 
المولسة فيه دوشتيات لبس (أعاقع.آ عناوتستدده12) على ذلك اسم 


احيواناتٍ فريدة من نوعها" . 
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سياسة القرّدة 


ما الذي نعرفه عن قدرات التواصل الرمزيّ لدى القِرّدة العلياء 
ليس في إطار تفاعلها مع البشر إنما في الطبيعة؟ 


علا تزال عاض كو هو ومقاده 0 رفن قينا عطيها: ومرد 
ولاق اكه إلئن سات لكيسيتان الأ وى يشاتيه للك عد اء 
دراسات طويلة الأمد وباهظة الثمن وأجانا ل 1. اتتةى نقد 
ما الذي حل بعالمة الرئيسات دايان فوسى (لاء1*055آ 0 لقد 
مضت دايان حياتها في الغابة مع الغوريللات وقد تعرّضت في النهاية 
للقتل على يد ستاوين. غير مرحخص لهي قانونيا بالضيد». كما أثنا 
نصطدم باستمرار بالعقبة الأساسيّة التي يُثيرها علم السلوك الحيوانيَ» 
ألا وهي : لا“ترىق إلا ها تكوق: هكين لؤويتة+- فعلى نشبيل القثال: 
لم يخطر في بال أحدٍ أنَّ القِرّدة كانت قادرةً على تعاطي شؤون 
البشاسةة» :إلى أن كشف فرائز دو وال (1881 06 1:885) دسائس قرّدة 
الشمبائري المقيمة في حديقة يقة الحيوانات الواقعة فى مدينة أرنهم 
(عطدة) في هولنداء قائلاً: كان الذكور يُعِدُونَ التحالفات الحقيقيّة 
اغلب الطاولة اتام زمام السلطة في لحظة معيّنة. وقد رصم يعن 
الممشككين أن القردة الأصعيوة كانت على الأرجح منحطة اف قهذاة 
بما فيه الكفاية - لكي يكون لها منَّسمٌّ من الوقت لترسيخ هذا النمط 
من التحالفات. ولكنّ هذا السلوك لم يكن موجوداً لدى أبناء عمّنا 
الأحرار الطلقاء. وميدانيّاء شرَعٌَ فريقٌ عمل البروفسور توشيسادا 
نيشيدا (11155102 105115302) بمراقبة قرّدة الشمبانئزي بطريقة مختلفة. 
تقد من وا تطظلة مدقن المح ب كانه الالحقوام روقان تنا امن 
الفتؤون السنانية وكينف آله تعمد إلى إعناءمناضستها الذاخلية لتشكل 
تكثّلاً حين تدعو الحاجة. وإخال أنّنا بتنا اليوم مستعدّين لرصد 
التواصل الرمزيّ. .. في حال كان موجودا. 
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- وصف العالم بدراسة الرئيسات كريستوف بوييش عطمم156ط0)) 
(8065 مؤخرا كيفيّة تواصل قرّدة الشمبائزي من خلال القرع على 
جذوع الأشجار لتزويد القِرّدة أمثالها بإرشاداتِ حول الطريق الواجب 
سلوكه ومدة فترة الاستراحة. 

إِنَّ هذا الوصف قريبٌ من الواقع وغير مستبعدٍ ألبنّة. وقد 
روى لي كريستوف عذة ملاحظاتٍ أخرى مُفاجئة أكثر بكثير» فمثلا : 
إن القكدقع مخضوض] التكدة الحلا على ساكل 2ف لكا رق نح 
حيواناتٌ طبرا (01021115نا تصصدمء) إلى أقصى حدود. وليس فى ذلت 
نا صغم إلى الدعقة: فتل كك ممصن الإذر انوالك بيد حهى. اليراغزة 
وجود علاقاتٍ متبادّلةٍ بين النظام الغذائيّ وعلم البيئة الاجتماعيّ 
وحجم التكثّلات الاجتماعيّة وحجم الدماغ. وباختصار: كلما كان 
النظام الغذائيّ حاوياً لطعام ذي نوعيّة غذائيّة أفضل وموزرَّعةٍ بدراية في 
السبعة:. التسعت التكثلات الاحتماغية :وتنفلت الأآفراد وأضييحت 
العلاقات الاجتماعيّة أكثر تعقيداء وإذ ذاك يعدو التواصل لَحْمَةٌ 
تحقيقتة تومن تماسك الجماغة. 


- تتطابق إذاً درجة تواصل رفيعة المستوى لدى القِرّدة العليا مع 

تنما ء إن "قؤدة: الكتمباتوق تكلا د تعوو أرضًا خرامية الأطراف 
جدَاًء الأمر الذي يجعلها بحاجة إلى مشاطرة المعلومات حول مكان 
وجود الموارد الغذائيّة. ومو ضع الحجارة التي ستستخدمها لكسر 
القئاصة» أو حت حول وضعها الانفعاليّ. هذا ومن كان خلو 
وترزهها هن الشعن أن تسيل عملية التعبير غرج إيمائنات تتعددة 4 إذ 
يبعي كل فود وضعه الانفعالئَ والقصديٌ الخاص»ء كما يعي ويدرك 
وضع الآخرين. وهكذاء يعمد قرد الشمبانزي ‏ مثلاً ‏ الذي يُعاني 
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الكؤمم الى إعقفاة وحفه حيديةة لكن لا يفتة الاشوون إلى عفالقة 
ويصل إدراك الذات هذاء وإدراك الحالة النفسيّة الداخلية والتطابق مع 
ابوه إلى ند جمازينة الكدني. وهذا هو عفان أجحف: قؤدة لمان ى 
الموجودة فى محميّة غومبي (007206) في تنزانيا (عنصهصة1). الذي 
كأن موهوباً بوه خاص. لايجاد الموز الذئ كان يشبكه المراقبون. 
وقك كانت نردة التستانزئ. الآأخري تدرك ذلك وسارع: للحاق نه 
لأخذ الأطايب منه. وذات يومء تنبّه هذا القِرد إلى أنْ المراقبين كانوا 
بععون التراكة فل حك اروم تترفه علدا إلى الحيخا اللاي كان يخرى 
عدداً أقل منهاء 5 الاخرون وتعاركوا للحصول على هذه الفواكه. 
واغتنم هو فرصة الفوضى الحاصلة لينسل سرًا ويذهبَ بسلام إلى 
مخبأ الموز الآخر. أرأيتٍ» لسنا بحاجة إلى اللغة للإخلال بالواجب 
ناه الاحرون وللتعكم يهم ١‏ ولكق ينمل اللكة بسي للف يا 
عظيم الشأن في سلالتنا. 
الكلام بمثابة التفلية 

- ألا ينبغي إذآ فصل مسار تطوّر اللغة عن مسار تطوّر التواصل؟ 

- لم تظهر اللغة باعتبارها صيغة تواصل إضافية. زد على أنّنا إذا 
ما محصناء من بين الوظائف التي تؤديها لغتناء تلك التي يتم 
استيفاؤها عبر وسائل التواصل التي تستخدمها القرّدة العلياء نلاحظ 
نملك للق العإق الى ود بصلابة في صيغة تواصل ضاربة 
في القدم. 

- ماذا يعني ذلك؟ 

مكنا مغلا الاسهناد الى الانتحة الوظائفة اللكوية الى أعدها 
الالسدى رومان جاكوبسون (12105508 صددده1) الذي يميّز 0 بست 


وظائفٍء ألا وهي: أوَّلاً - الوظيفة المرجعيّة» التي تقضي بالتزويد 
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بالمعلومات. يما في لله من حادل القيسي ع عن أغراض أو 
أشخاص لا يقع نظرنا عليهم. ؛ كأنّ نقول مثلا: اليوجد عصير تفاح 

في المطبخا («عطاكتنكء 18 قطهل عتططامم ع0 كرناز بال 2 لز 611). ولقد 
لاحظنا وجود هذه الوظيفة لدى القرّدة الأفريقيّة الخضراء اللون ا 
فهد فى طريقه إلينا») «ع2110 أنان 5 نا 8 1 1ف»)» وقس على 
ذلك رم النحل («ثمّة ورودٌ في الحقل جهة الجنوب» 5ع 8 1») 
(«لناة ناه محطقطء ع1 وصهل 70565. ولكن بينما تتواصل الحيوانات 
بشأن الحاضر المحسوسء» تسمّح لنا لغتنا بالتطرّق إلى المجرّد 
والمجهول والماضي والمستقبل. .. إلخ. د كنا ار خلاقة 
كالتتحدّث عن الله وعن ثابتة بلانك (1ءم212) - تفتقر إليها دلي 
سائرٌ طرق التواصل. 

ما هي الوظيفة الثانية؟ 

- تسمح لنا الوظيفة الثانية بترجمة الانفعالات التي تختلج 
صدورناء. كأنْ تقول مثبلا : «رائع!) («الهتمغع»)» و«تبا!)» («إألج») . 
ما ليست اللغةع«ختئ في ها ايحمناء الوسيلة الوحيدة لنقل 
تاترنا» ]ذنا لها قار عر الخطة التى تير دلوينا وعرق العضبي اللدى 
ينتابنا وعن الحزن الذي يعتصرنا من خلال ضرب الكف بالكف 
والتبسّم وذرف الدموعء ومن خلال اللجوء إلى الإيمائيات والتكشير 
عن الآسنان للضحك أو للتهديد. .. وكذلك تفعل القِرّدة العليا. 

ما الوظيفة الثالثة. فهى وظيفة إقامة الاتصالء. التى ترمى إلى 
إنقناء انال والمينافلة على علاقة ه أويما ينطاق ااام فرلعارات 
مين مثل : ((صباح الخيرء كيف حالك؟ الطقس جميل اليوم. 
«...تنتط”10نا0زنتة جتوعط ]نه 11 7ناا-قة؟؟ الاعتتططمك ,كتاوزده8») . أما م 
القرّدة؛ فتحل التفلية - وهي نشاط على جانبٍ كبير من الأهميّة 
90 ا لفلف من القمل والطفيليّات» اه ايا إلى التخفيف 
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من جَذوة التوثّر وتهيئته - محل استحواذ علم الأرصاد الجويّة على 
أحادكنا: ويؤكد كل من العالم بدارسة السلوك الحيوانيّ روبن دانبار 
(تقطمنس2 متطهه) و العالم الاخيائئ الحضير ساق “#مناييه ا تبان 
(أمعع مالملا 1ل 1-صوع[) أن الكلام هو نوغ من تفلية على نطاق 
داوم لأنَ القرد لاا يستطيع أن 0 أكثر من بضعة قَرَدة من أمثاله 
(إذ ينجح نضعوبة بشفلنة اكت مره تسديين فردا)ء في حين أن الكلام 
يسمح لنا بأن نَعْظَ مئات الأشخاص. وبالتالي» إِنَْ اللغة هي التي 
سمحت لنا بالانتقال من عشيرة ة تضم بضع عشراتٍ من الأفراد كحد 
أقصى ». ورا بقبيلة تتألف 0 بعيم كال م الأشخاص. وضوا” 
إلى جماعات لا تنفك في ازديادٍ أكثر فأكثر. 

ماذا عن الوظائف اللغوية الأخرى؟ 

إن الوظيفة الرابعة هي الوظيفة الندائية التي نُعرب من خلالها 
عن رغباتنا والتي تسمح بالعاثر على الآخره كان تك له كل : 
«تعال إلى هنا) («ك1 ومع1؟») أو «أعطنى الخبز) ع1 1مم-عصمه0») 
(«صتهم. وهنا أيضاًء لا يكون الكلام 0 قاكما» فيك" يستطيع 
كلبي أن يُفهمني أنه يريد الخروج للتنزه عبر جلب طوقه لي! وكذلك 
تكون أنثى الشمبانزي قادرةً على إرغام صغارها على المجيء من 
خلال جرهم بالشعر الذي يكسو ظهورهم . .. ولكنّها تكون بلا حول 
ولا قوّة إذا ما تحرّش بها قردٌ مغازلا بينما يتظاهر الذكر المسيطر 
سح مر كيم اس رد تقول له: «اسمع يا بعلي. 
لفك لحرن بي الآخر وحرىٌ ذلك الدفاع عنّي) ,15 2301 01116ع6») 
(«ع مدعف عمد كلمل د ,كتدوعل 6مه] وام عناناة؟"1؟ إنَّهُ لحن العسير أن 
نعبّر عن الحقوق والواجبات في ظل انعدام وجود اللغة. 


أمَا الوظيفتان الأخيرتان. فهما حكرٌ على اللغة البشريّةء ألا 
هما: الوظيفة الشعرية»ء والوظيفة الاستعارتة (كأن نقول مثلا: 
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الكثرة ما هى عيناك عميقتان فقدت ذاكرتى فيهما») 51 50216 <ناعلا 5و6]») 
(«ع1116111011 5 05 87[ 0116 “01000 تعدي اللغة. التى 
يستخدمها المرء لضبط حديثه الخاصٌ (كأن يقول مثلا: «هل ما زلت 
تتابع تسلسل أفكاري؟» «511157 106 11أ»). 

وبحسب الباحثين» ثمّة وظائف أخرى» على غرار: الإخلال 
بالواجبء والسرد. والبرهنة ... إلخ» ولكنّنا سنمخخص لاحقا هذا 
الأمرء فالمهمّ أن نفهم أن قدرة اللغة البشريّة المُذهلة والفريدة من 
نوعها هي متأصّلةٌ في أشكال تواصل أخرى. 

- يُخال للسامع أنّه كان من الممكن أن تبرز اللغة في سلالة 
القرّدة العليا. 

- نعم» فبطريقةٍ معيِّنةٍ يُصبح السؤال كالآتي: «لمّ لا تكلم 
القرّدة العليا؟»). وقد أجاب أحد الفلاسفة عن هذا السؤال قائلا : 
«لأنّها لا تريد أن نسخّرها للعمل!». ولكن لندّع المزاح جانباً. 
فبالعوذة إلى الأمون الأكثر جعَديّة تقول: إثنا تطوّونا فى .بيعة #تختلفة. 
ولقند :يدت بواذلتنا تاريحين شاغديق 4 فمدك ار جَلٌ مشترك (اجم) 
سنن اأى قبل :6و7 تواارية .منة ضيفي اعفن حبار عناولنينا 
ومصيرهماء فانتقل أسلاف سلالتنا من الغابة إلى السهوب المُشْجَرة 
ومنها إلى السهوب الأكثر انفتاحاًء وأضحوا ذوي قَدَمّين تخصصيّتيْن 
وعدّلوا نظامهم الغذائيَ» واخترعوا أدواتٍ وثقافاتٍ في تطور دائم» 
وتعقدت حياتهم الاجتماعيّة... وينبغي البحث من هذا الجانب 
للاهتداء إلى بروز خاصيّات اللغة البشريّة انطلاقاً من الجذور 
الشركة بييننا :وسير:: القردة العليا: وانّضح أن القطوز كان طويل الأمد 
حتى الإملال في سلالتناء في حين لم تعمد القرّدة أبناء عمّنا القابعة 
في الغابات إلى تطوير هذه القابليّة» ولكنّها تدبّرت أمرها جيّدا من 
ونيا 


55 


الفصل الثالت 


ما كان يقوله السَلف 


كائنات أرسطو 
- لنُعدَ عقارب الساعة حوالى ال 7 ملايين سنة إلى الوراء» لكى 
نرجع بالزمن إلى الجدّ الآخر المشترك الشهير هذا بين عائلتنا - أي 
عائلة فصائل الإنستتات ‏ وعائلة القِرّدة الأفريقتّة العليا. ما الذي يمكننا 

قوله عن قابليته للغة؟ 

- نعلم أنه في عالم الغابات» وجدت متل البذء - في ف 
صغيرٍ لا يتعدّى حجمه ال 380 سم حا عل را ل 
0 م كحدٌ أقصى ووزنه 40 كلغ : تقرف مقاط ذماغتة فسائلة 
لمنطقتّي بروكا وويرنيك . بكلام اخ قدواظ غلى التوامل"الرعرى» 
وكان آخر جد بنحر رج ولامويه بالقوّة حول هذه النقطة 

بقدر ما هو موهوب لها قرد الشمبانزي اليوم. 
- ولكن القرّدة أبناء عمّنا قد تطوّرت بدورها على مدى 7 ملايين 
سنة. أوَلا تختلف عن هذا الجذ المشترك بقدر ما نختلف نحن عنه؟ 
د أجل أنت على ضوات: كثيراً نا تكتّقفت:فكرة التطون إفادة 
للإنسان من خلال إقرانها بفكرة الترمّي والكمال. وقد وصف العديد 
من التطوريّين سلسلةً من العمليّات التطوريّة التي تنتقل من الأطوار 
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النذائثة إلى الأطوار المتعميورةه يرن أن الآفسان يهنن الزتية 
الأكفر كيالا :وتعد قوفي ول على سل كانيات: أرسطن ولكن 
شيحده العلمةة" اكقر نكن نكن عافن آذ هذ" الكوكدن و سد 
شائع الاستعمال في الكتب والأفلام: 00 يطل متعتر التظرر 
(10اتتاميع'1 ع0 عط:2)1:3) فنجد الأميبة (ءطنسة:”.1) والجرثومة في 
أسفله والإنسان متربّعاً في أعلى نقطة فيه! إِنَّه تمثيلٌ مغلوط فيه 
طبعاًء إذ يجدر وضع الأجناس الحيّة الحاليّة كلها على المستوى 
نفسه فى هذا «المشجّر)ا. وفى عاتلتناء تطوّرت القرّدة العليا أبناء 
عمّنا مثلناء إِنّما في ظلّ ظروفٍ مختلفةٍ منذ آخر جد مشترك (آجم) 
بيننا. وعليه» ينزع التطوريّون إلى إيثار الفرضية الأبسطء ألا وهي 
الميداً الاقتصاد السَّببئ) (عنهمس هدم عل أماءمةوم). لتبريوز بروز 
ظاهره ماء والقاضى بالمسين تكن حاف معن توجودة لدف 
أجناس من العائلة ييه فلانيك أذها كانت موحودة لق دكا 
المشترك. ولا مانع طبعاً من أن تظهر خاصيّةٌ ما مرَّنين (فلقد ظهر 
الجناح بشكل مفاجئ على أيّ حال لدى سلالات متباعدة جداء على 
غرار الحشرات والعصافير والخفافيش)» ولكنّ من الواضح أن 
احتمال حدوث هذا الأمر هو احتمال قليل. وبالتالى» ثمّة احتمال من 
اثتين»ء فإمًا أنَّ هذه البُنى الدماغيّة» أي طرق التواصل المعقّدة» كانت 
موتهودة الد: آخر 7 متتراء نكا أت آنه كاقيقة شوسودة لقنة 
بالقوّة. وفي الحالة الأخيرة» لا بد أن القِرّدة الأفريقيّة العليا قد 
اكتسبيت: لاخقا كفاءات: شبيهة إلى حد بعبد بلك النئ 'تتمتم :بها 
سلالجتا: تمافا كما أن مسموغاث: قودة الشقبائزئ 'اليعالية الخو جودة 
فى اقنرق أفريقننا والموهورة هذا لاستهنال الآدوات» التضفوقة فنن 
السعارةه وكارك اليه والقسي» تعرزوك البو اكوا كانه عصاف 
الإنسان الأول في أفريقيا منذ مليونّي سنة. 
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قوئ كينيا (8(م»1) 

مَن هو هذا الجدّ المشترك الذي لا تنفك تتحدّث عنه؟ 

- يُقال إِنَّه كان يقطن فى أفريقيا منذ ما يُناهز ال 6 أو 7 ملايين 
سنة. وقد يكون من فصيلة ار ورين (صتره::0) أو توماي (5383ناه2)1, 
بما أنْهما اقلم أحفورين تم اكتشافهما حتّى اليوم. ولكن ما من شيء 
أكيدٍ ومؤكّدء إذ إِنّ معلوماتنا تضاهي الأحافير من حيتثٌ طابعُها 
المجرّأ فالأورورين هو رجل قويّ البنية وجد في كينيا. ولكن جل 
ما بقيّ من جمجمته هو الفك الأسفل وليس القحفء كما أنه لم يق 
من رفاته إل بضعة عظام من هيكله العظميّ المحرّك. الذي يوحي 
بقدرة لا بأس بها للمشي على قدمّين اثنتين. أمَا من توماي 
(نةهتناه1)؛ معاصره الذي عثر عليه فى تشاد (2»)16520 فقد بقيّت 
حم كايا لير وديا قينا إلى جديا كر لاس بك ل قلحمة 
الأسفل» وأنياباً 00 نه حديتثٌ بما فيه الكفاية. برأيى, ّم أقرب 
إلى فصائل الإنسيّات (أي سلالتنا) منه إلى فصائل السودنات و) 
(65منههم (وهى سلالة قرّدة الشمبانزي). كان الأوّل يعيش فى بيئَةٍ 
تكمرها الأنيسان»: آنا النادن فكان رعش عن هينات الخيرة اد بد 
حرجيّة» تحيطها من جهة مياه بحيرة تشاد ومن الجهة الأخرى 
السهوب المُسْبجرة. موضوعيّاء لا نملك أي دليل محسوس على 
قدرتهما على التواصل الْرّمِرَي: إلا إذا عمّمنا القدرة على التواضل 
هذه على قدرة المشي علئ قدقين اثنقية والاشا الصغيرة التي 
يملكها التوماي . 

- هل ينبغي أن نمشي منتصبي القامة وأن نمتلك أنياباً صغيرة 
حتّى نتمكن من الكلام؟ 

- نقرأ هذا التأكيد في كل مكانٍ تقريباء ولكنّه ينبثق عن تدليلٍ 
منطقيٌ حشويٌٍ خاطئ برتقن على الشكل:الآتن:: إن الإنننان يتكلي 
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ويمشى منتصب القامة ولديه أنياتٌ صغيرة» وبناءً عليه إذا ما وقعنا 
مول اجنوى بعتو العا فيكاف ندى الخفون نه :قاذ يانه رذا اند كان 
تكلم! انه التدليل المنطقي البانغلوسيّ 0000020 تقشنة دائماً! 
هذا وتشير الأنيات الضغيرة» شأنها شأن الازدواجيّة الجنسبة 
(أعنناعة عمعتطم1متل) الطفيفةء إلى أن تو ماي كان يعيش في 
جماعات متعددة الذكور (08165صةانتمم)ء بحيتثٌ كانت عذة إناث تعشنّ 
مع ذكور مشابهية :ايتقا؟ أحدهم الآخر. ويفضي حكماً هذا النمط 
من الجماعات إلى حياةٍ اجتماعيّةِ معقّدةٍ جذاء تفوق بأشواطٍ بعيدةٍ 
درجةً تعقيد جماعات الغوريلاء حيثٌ يقوم ‏ مثلاً ‏ ذكرٌ أو اثنان في 
حالاتٍ نادرة» بحماية مجموعة الحريم. وجل ما نستطيع قوله إِنّه في 
حال وجدت القدرات على التواصل الرمزيىٌّ» فستتعزز هذه القدرات 
أكدر فأكثر قلينا ازدادت الحياة الاجتماعية لعقية ا وهذا أ 06 
0 أضالا. 


إِنَّ الأحافير التي وُجدت لاحقاً هي بقايا عُئِر عليها في إثيوبيا 
(ءأممتط):1)» وتعود تبعا للسلم الز مني لفصيلتي فرّدة ال «أر ديبيثيكو س 
رأميدوس» (كناقتسةء كنهعط امن لعة) وال «أرديبيثيكوس كددابيا) 
(قططه20! كسععط) تم تل عم4). اللّتين كر فيان إلى ما بين 5.5 و4.5 مليون 
سنة قبل الزمن الحاضر. 
- إنها أقل قدما وأكثر شهرةً بقليلٍ؛ ولكدّنا نفتقر حمّاً إلى أىّ 
دليل على قابليّتها للغة. فضلاً عن أنَّها - من وجهة نظري الخاصّة - 
أقرب إلى فعناتل الفروتات هته إلى قضائن الانستات .ذلك لذن 
القاعدة التي ترتكز عليها جمجمتها تشبه أكثر تلك التي يتمنّع بها 
قرّدة الشمبانزي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة في الرأس هي 
على جانب رخ الأهميّة إنْ أردنا تتبع تطوّر قابليّة اللكة؛ وذللك لذنها 
تقع بين الدماغ والبُلعوم. وسنتمحص في هذه المسألة لاحقاً. 
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مواهب لوسي 
إذآء لنرجع قليلا بالزمن» ولندخل إلى عالم الأوسترالوبيتيك. 


- هناء نعثر على جمع غفير! ولقد وُجد على أيّ حالٍ عددٌ 
كبيرٌ من هذه الأحافير في أفريقيا الغربيّة والجنوبيّة وأفريقيا الوسطى. 
انه ع سيم ب االتعي الك ( ست 2 201). و 2 
التخاضية: الدوفيى: : الأو سترالو 0 السُحَيرق ىَّ ا 
(5أكهعستقصة والآو سترالوبيتيك العفارى 5تاءععط]1م15]52810اه) 
(وأقهع218. والممثّْلة الذائعة الصعبيت لهذا الحنين هى لوسى» 
و الأو تتم التو ينك الأفر يق (2115163121005 كتاععط ]1ص 511210 ناش) 
وأو سترالوبيتيك بحر الغزال (281هطعاعقطةط كتاءععطاام210أدتام) «(أي 
إنسان كينيا ذى الوجه المسطح (5م181(0م كتاممعطاصهتزمء>1)ء المزوّد 
بدماغ من الطراز الول يبلغ حجمه 500 سه" قوييا جيم فشنت 
نضائل: الاليركاضة سه كلياة إلى أبستهن: اميك 0 امسن 
الغابات والسهوب المُشْجّرة. فلقد استقّت على مقربةٍ من الأشجار 
والماء» إلا أنها قادرة على استكشاف أماكن فسيفسائئة تتفاوت درجة 
انفعاحياةولكتيا لا "تعد كثيرا عن الأشحار» كما انها تذزهت رحا 
الفصول. وكانت تأكل طبعا الفواكه والجوز وتصطاد عند الحاجة» 
النباتات والجذور والعساقيل التحأرضيّة. وكانت فصائل 
الأوسة الروقيك 0 هذه النبانات: القاسية» إذ إننا عزنا على اثار 
مميّزة على اسيادها 2 تكيية احا كانت سخيلكت هذا النوع من الثباتات» 
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بعتي إنها استخدمت أدوات لحفر الأرض» ولا سيّما العصىٌ. 
وتُشكل هذه الأداة البسيطة الدليل على أنَّ فصائل الأوسترالوبيتيك قد 
طوّرك قنارات: معرقيَة جديدة » ,تحيث: إنها كانت قادرة على اكتشاف 
ل ل 
تملك القدرة على التعرّف على النباتات التي تُخبّئ عسقولاء فتنبش 5 
الأرض وتكريقة رقطته أو تتركه والحد الاذق: 00 


ولكن أليس هذا ما تفعله قرّدة الشمبائزي؟ 

- كلاء فتنادراً ما تكشِف قرّدة الشمبانزي الأجراء المخبّأة من 
النباتات» حتّى أنّنى أجريتٌ اختباراً فى حديقة الحيوانات فى مدينة 
أرنهيم» عي ا ان ترات الب كفا فى اماكن مقع جذاء 
فنجحت قِرّدة الشمبانزي سريعاً في إيجاد تلك التي أخفيتها في 
مخابئ فوق الأرض» ولكنّها لم تعثر على أي من تلك التي ورّيتها 
في التراب. واللافت أنه وبالرّغم من أن الجذور والعساقيل تكون 
يابسةً وقاسية إلا أنّها ذات نوعيّة غذائيّة جيّدة. 


علامٌ يدل هذا النظام الغذائي برأيك؟ 


- يرغمها اعتماد هذا النظام الغذاتيّ القارت (21501هطه) على 
غزو منطقةٍ مترامية الأطراف» وعلى التفرُق بحثاً عن القوت» ومن ثم 
التلاقي مجدّداً في نقطةٍ محدّدةٍ كي يُصار على الأرجح إلى تقاسم 
هذا الطعام بمقتضى طقوس متطورةء الأمر الذي يسنو جب اكتساب 
المعارف ونقلها. ولا شك في أن هذا النظام قد سمح بتنامي حجم 
ل 0 م 7 دما تيه علي 
البباطق الأولية كلها في قشرة 0 0 الإنسيّات 53 متطؤرة 
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والسمعيّة والحسيّة الحركيّة معالجةً متعدّدة الأشكال». فضلاً عن 
. دميجهاء وهو أمرٌ لا بذ منه حين د يعيش المرء #اف بيك قثن قبلا 
وتنافراً تقلع وعلاوة على ذلك». أوة الث كير أن هذه المنطقة من 
الدماغ تحوي بعض مناطق اللغة. ونستشف هنا وجود بعض أسس 
الكلام ذات الصلة بدراسة عمل الخلايا وال تسيعة العضي وقد 
اقتضت الكفاءات الاجتماعيّة وتعقيد الحياة ضمن نطاق المجموعة» 
وجودٌ طرق تواصل أكثر تطوّرأ لنقل كميّةٍ أكبر من المعلومات. وقد 
يوهن رؤين -داساز (عقطصتح ستطه8) من جهة أخرىء. أن 0 القَرّدة 
يزداد تطوراً كلما عاشت ت في مجموعات اجتماعيّةٍ تضم عدداً أكبر من 
الأفراد. هذه الفصائل من الإنسياتء. وإِن كانت تستخدم الأدوات 
- على غرار ما تفعله الْقرّدة اليوم -» كاستخدام الحجارة الكبيرة لكسر 
الجوز .والاعواة التنظيف الآنفنة فهي تكن ل تصنع أدوات 56 
الحجارة المقدودة. ولم نعثّر على 28 أثر يَدَل على هذا التقدّم الكنين 
اله درون 5ق مليزن ميدا: 


كلام الجرّفيِين 
- يتم غالبا في الكتيّبات الربط بين استخدام الأداة واللغة. لم 
دلك؟ 
حصنا تعتقن أن الكلر اكه المشرفتة الفروزتة المجاعة اذاء 
وتلك الضروريّة للكلام منوط كل منها بالأخرى. 00 «الخلايا 
العصبيّة المرايا» (55ذهئنطط وعهه+نك21) الشهيرة» البرهانَ الأوّل على 
ذلك. فعندما أصنع أدامّء وعندما فك في صنع أداق وحتى عندما 
أَزْعْمٌْ أنْني أصنعٌ أداة» تتفعّل مناطق الحم نفينينا لدف الانساته 
حسب ما أظهره التصوير الطبقيّ الوظيفي! أمَا البرهان الثاني» فهو 
الاق وليه ند السم تايط ايل خماذقة لعتلاة: م 
بادئ ذى بدء اليعيت عن المادّة الأوّليَّة الملائمة وانتقاؤهاء ومن ثم 
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إنجاز سلسلة من الحركات البالغة الدقة وفق تسلسل معيّنِء واختيار 
الشظايا المفضلى ووضعها في مخبأ الأدوات» والعوذة كل دعت . 
الحاجة لأخذ صوانٍ حاد بهدف تقطيع اللُحوم: أو للاتيان بحصاة 
مقدودةٍ مهِيَّأةٍ مُسبقاً بغية بتر أوصال الفريسة. .. إلخ. وعليه» يتطلّب 
هذا الآمن وجوة :قدا لدي الآنينان الآول: تخوله استدكان اماكن: لين 
متواجداً فيهاء وأن يُموضع نفسه في متتالية زمنيّةِ. .. وبالتالي» نجد 
في هذه النشاطات تماثلا بين السلسلة العملانيّة واللغة. 52 
سلسلة الحركات التعاقبيّة التي يتم إنجازها لغرض فعدة وسلسلة 
الفونيمات التي تبعثٌ برسالةٍ لغوية معيّنةِ. ونجد فيها أيضاً تماثلاً مع 
بعض وظائف اللغة. على غرار المظاهر المرجعيّة فى المكان 
وَالدهان: 


أتقصد بقولك أَنَّ قد الححارة واللغة يتماشيان أحدهما ممع 
الآخر؟ 


من وجهة النظر المعرفيّة» طبعاء إذا ما ركنا إلى التصوير 
الطبقئ الدماغئ. بيد أنَّ بعض الأسئلة تبقى مطروحة: هل بإمكاننا 
ا أن الع ل التقنيات ‏ أي هذه المهارة ‏ وأن ننقلها من دون أن 
نلجأ إلى استخدام اللغة ؟ ينوه البتعض» وعلى رأسهم العالم بدراسة 
الرئيسات فرانز دو وال (11881 عل عصة:)» أنَّ الحرّفئ نادرا ما يكون 
لَسِئاً أكثر من الصيّادء وأنَّ هذا النمط من التعلّم ف بالعر قاو لايل 
(بفضل «الخلايا العصبيّة المرايا» دائما). ومع ذلك» لا زالت مهارات 
قدّادي الحجارة الأوائل تثير دهشتنا. ونعلمٌ على سبيل المثال أنه منذ 
8 زليو شنة عترت انضاكل الانيتاه السهيرية الكنيزة العنيب 
الواقعة غرب بحيرة توركانا (1011888) في كينياء لتُّدرِكُ نتوءات 
حجارة البازالت (835816) البارزة على طول الضفاف. وهنالك فى 
مدينة لوكاليلي (أعاءله1م.آ)ء عثْرَ اللأركيو لون ردق الدية يمرن ف 
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فريق هيلين روش (©250056 86106) على عشرات مواقفع تقصيب 
الحجارة (0651138). وتشهد مئات الفلقات وكتل النواة على مهارة 
قدادى الحجارة هؤلاء. الذين كانوا قادرين على تقصيب كميَة كبيرة 

من الحجارة وعدم الاحتفاظ إلا بالشظايا الأجمل. وتفترض سيطرتهم 
على عملية طرق الحجارة وجودٌ معرفة ممتازة بالخاصيّات الفيزيائيّة 
التي ان بها المواد الأَوَّليَة مثل الحث الصوانيّ (©010311216) 
وحجَجر البازالت والصوان. ولقد استعملوا يدهم اليمنى في عملهمء ما 
يتطابق مع اللاتمائل الموسوم أكثر للدماغ الأيسر نسبة إلى الدماغ 
الأيمن» أي حيثٌ تقع المنطقتّين المُخصَّصِتَين للغة. 


- من هى فصائل الإنستات الماهرة هذه؟ 


- لا نعلم» أو على الأصمحٌ نحتار بين عدّة مرشّحين محتملين. 
وكان الاعتقاد السائد لفترة طويلةٍ أن هذه النشاطات كانت حكراً على 
فصيلة «الإنسان الماهر» (261115 0«ده11),. وذلك بحسب التحصيل 
الحاصل التقليديٌ القاضى بأنّ الإنسان وحده كان قادراً على صناعة 
الأدوات» :وبالتالى إن الأخافر الظتامرة التق تود إلى .نكقية اللحصارة 
المادودة هى حكما الحاشن قدو رفوه فن سفاسا» لبدى قضيالة 
«الإنسان العاقل») (5مغء1ام 52 مسرول؟) . وتجدر الإشارة إلى أن (الإنسان 
الماهر) يظهر بمظهر حسن. إذ إِنَّ يده تشبه يدناء ولكنّها أقل طن لك 
وأكثر عرضاً وتنتهي يأصابع أقصر وأطرافها 50 وله دماغ أكس هيه 
دماغ الأوسترالوبيتيك (يصل إلى 680 سم")» كما أنّنا نُميّر تمامأ في 
جمجمته اثار منطقة بروكا! ولكنّ وضعه كإنسانٍ بكل ما للكلمة من 
معنى هو اليوم مثار جدل» تماماً كما هو حال معاصره (إنسان بحيرة 
توركانا» المعروفة فديما باسم بحيرة رودولف (5أ5م510014 20د10]) . 
ما بالنسبة إلى الرابط بين اللغة والأدوات» فهو لم يكن بالتأكيد 
الجرّفيَ الوحيد في تلك الحقبة. 
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صتادون بقباقون ثرثارون 
من هم المرشّحون الآخرون؟ 

والكنذا يتضييلة الأ وسترالو: بيتيك المفاجأة دن ءعطاامه21:ادناه) 
(تطتهع» وهي فصيلة وسيطة ب بين الاوسترالوبيتيك ال العفارىي الذي عير 
عليه في منطقة عفار (4131) ل الفصيلة التي تا تنتمي إليها لوسي) 
وفهيكلة. اشهياة الإنسان (63132)5065) الأحدث عدا منه. وتعني 
كلمة «تط1هع» في الف لتنا رن فقن نكا اند زناف أن اكتشافها عام 
5 في اتقواميا كر مايا6 خسن متوّقعة فقد وجد هذا 
الأوسترالوبيتيك الذي يرجع إلى 2.3 مليون سنةٍ» والتي تخلو 
جمجمته من أيّ شيءٍ من شأنه أن يُثير الدهشة (يبلغ حجمها 450 
سم )ء ووجدت معه حجارةٌ مقدودةٌ كانت تستخدم لتقطيع الظبي 
مثلاً! وفى تلك الحقبة أيضاًء عاش فى أفريقيا الشرقيّة والجنوبيّة 
أفراد و لوشى :+ أ أقراة اقضيلة أشباه الأتسانم الدمة: كانوا أقوئ 
نيةً من أسلافهم. ولقد تأقلمت فصائل الإنسيّات هذه كلهاء إلى أي 
فئهٌ انتمت» 0 كات ذات 2 فسيفسائي 0 تنّصف بوبخة 
الاجوال عانينا اكد انتعاجا توكفافك ‏ وبانها موفييتة اكتريء عززاء العيدل 
المناحي. لقد كانوا جميعهم يتمتّعون بخاصيّة المشي على قدمْين 
النتينء شيعة أكنرة: كان لديهم أدمقة متطورة يا بينما لم تعيدل 
معدل طول قامتهم. فهل كانت فصائل الإنسيّات هذه كلها تمارس 
تقنية قَدَ الحجارة؟ ربّما كان بعضها يصنع الأدوات والأخرون 
ايستعيرونها) منهم ! 


5 إِنْهُم صتادون. والحال أنه يتم فى أغلب الأحيان أيضا ربط 
الصيد باللغة. . 


إن قؤدة السهباتوئ تضيطاه بتكن :فثال حذا مق دون أن 
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تتحادث! فكأنثنا نصطاد ونحن نغثرئر! وتطالعنا باستمرار هذه 
الارتباطات المتبادلة السَخيفة التي تنم عن جهل مُطبقٍ بحياة سائر 
الْقَرَّدة العلياء فلقد كان الاعتقاد السائد أَنْ الإنسان وحده يصطاد 
ويتكلّم ؛ وبالعالق ها تعن تعوة إلى المنتطق البانعلوسين مده 
أخرى. في الواقع» إِنَّ ما يثير الأهتمام من وجهة نظر اللغة» ليس 
الصيد بحذ ذاته إنّما التفاعلات الاجتماعيّة المعمّدة كافك 6 الف 
تتمحور حول تقاسم الفرائس واستهلاكها. وفي ما يتعلّق بال ابشر 
الأوائل». فهم لم يصطادوا الطرايّد الصغيرة والمتوسّطة الحجم. 
وأكلوا جيّف الحيوانات العاشبة النافقة. وهنا أيضاً نشهد ذلك التنظيم 
المعتمّد في استغلال هذه الجيّف. باختيار الأجزاء التي ينبغي 
استهلاكها فور في الموقع. كالنخاع واللفياة والأحشاء وجللق التي 
كان يتم اقتطاعها ونقلها لتحضيرها في مكانٍ آخر لتقصيب اللحوم 
قبل أن يُصار إلى استهلاكها لاحقاأء يشهد ذلك على وجود طرق 
تعاونٍ وتواصل أكثر تعقيداً. 

- أخيراء هل نستطيع أن نعتبر أنَّ لديهم الكلام؟ 

- لاتزال هذه المسألة في طورها الافتراضئ, إلا أن طريقة 
عيشيم طبر تكنو الرائع الي ومكلكورة ترات معرفةة ادر اه 
بيئاتهم الطبيعيّة والاجتماعيّة وفهمها وتنظيمها بشكل أكثر فعاليّةُ. وفي 
هذا السياف: تعزّزت استعدادات التواصل الرّمريّ» فأصبحت يدهم 
أكثر كرون وتنامى دماغهم 5 بقليل ع دماغ الأوسترالوبيتيك؛ 
وأضحت اللاتماثلات الدماغيّة (دذلهاءم) عض خاص 2 أكترع 
ومناطق العَظْم الجدارىٌ (66)8165ة0)» كدر را + وتعثر .على كاد 
منطقتي درو قا وويرتيك لاف "البشير الأوائل) (ممتهكط وتاعتصمعم) 
وحدهم دون سواهم. ولكن لا نستطيع أن نستنتج من ذلك أنَّ أفراد 
نضيلة أخياه الإننان كاترا رمتقروك البهماء فللا وزذة الشمبائرى تاذ 
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لا تكون هاثين المنطقئين «راسختّين» في القحف الداخليّ. أمَا بشأن 
استطاعتهم :: تنغيم الأصوات.» فلا يُمكننا تكوين فكرةٍ ة عن الموضوع ما 
لم نعاين حلجرتهم»ء وهو أمرٌ 1 لأنها لا تحجر كالأجزاء 
الرخوة فى :الجسم الدليل الوحيد الذي نملكه هو قاعدة الهقحف التي 
كك تخالن أن شكلها المحنيّ بدرجات متفاوتة كان مُتعالقاً مع وضعيّة 
الحنجرة (فهي لوه عدأ لدف ال سهان الحالي ومستوية لدى القرّدة 
العاننا؟ الجالتة)1 والعال: انها مشت يذ لدى: أنراة فصعلة «أشبياء 
الإنسان» وأقل التواءً بكثير لدى «البشر الأوائل»» مما يُسبّب بعض 
التشؤّش. في الواقعء إِنَّ الإرتباط المتبادل القائم بين الانحناء القحفيّ 
القاعدى ووضعية الحنجرة نون فنا بعلك. وعلى الأرجح. لم يكن 
باستطاعة فصائل الإنسيّات هذه أن تنطقّ. ولكن حذار! إنّنا يحلل 
على ضوء جهازنا التُطقيَ الحاليّ» والحال أنه لربما وُجدت حينذاك 
عدّة أنماط لإخراج الأصوات اللغوية» أسوةٌ بتنوع طرائق المشي 
على قدمّين اثنتين. أمّا أناء فأعتقد أنَّ الحنجرة لم تهبط إلا بعد أن 
بدأنا بالركض 


لأ نط ق!» 
- بتعبير آخر: هل نحن ننطق لأننا نركض؟ 


نا اجهنا رة اقترجها إتفن. كو تيدر (وصعمم0© 92965) وأنا 
شخصياً. فمنذ أقلّ من مليوئي سنةٍ بقليل» ظهّرَ الإنسان الحِرّفيَ 
(#عأ5هع1ه 20ذه11) ؛ وهو من 0 نظري الإنسان الأوّل اليف 
هذا الإنسان الجرّفى كان أطول قامةً بفارق كبيرء إذ ااا اه 
ال 6رامء في حين لم تكن فصائل الإنسيّات كلّهاء سواء الحديثة منها 
: الأكثر قدفاء تتعذى ال 1,30 م0 وكان لديه دماغ كتير ) ولكن ما 
ميّزه على الأخصّ هو أنه دي كلمي حديثٌ (عمععلممط ع60م2)81» فهو 
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مها تاها الس العينا انه طويلة في السهوب. ويستديجع بخللاف 
أسلافه ومعاصريه جميعهم - أن يركض واقفاً. على أنه كير كثير التنقّل 
والترحال» فهو بطيعه يحت الارتحال والنزوح. نعف انه غادرَ 
افويقا: ليغرو اهيا :وا نووياء ولكن واظلني اشر لمسافات طويلة» 
وبوجه أخصٌ الركض » وجودٌ 3 قبزيولويعيا فكيفة للتتمسن. وهكذاء 
انّسع كينا فشكا القتفص الصدري للإنسان الحرّفي» الذى: كان يتحذ 
بادئ ذى بدء كا مشروطا أسنوة يذلاك الذي تملكه سائر فصائل 
الإنستات: لتشن قيكة أمتطوانيا كالذي نملكه نحن. فنزلت 
حنجرته. أترين؟! في ار هذه النظريّة نكون بصدد عمليّة تهايؤ 
(1486025م183) فعليّةء يحيثٌ إن الحنجرة ة لم تقرط أنه كان علينا أن 
نتكلّم بل لأنّنا بدأنا نركض. وكان من النتائج الثانوية التي خَلّفها هذا 
التطؤر أنّه سمح لنا بتبديل طبقة صوتنا للنطق بالأصوات فضلاً عن 
أن إعصاب (772002عصم) القسم الأعلى من القفص الصدري 
للإنسان المنتصب هو أكثر كثافة وأكبر حجماًء إذا ما اعتمدنا على 

حجم الثقوب (082655؟) التي تبرز من جدنه أعصاب العمود 
اه بداهةًء كان هؤلاء اقم كمون ن بتنفسهم وبحنجرتهم 
شكل أفضل. 


- وماذا يوجد في الجهة الثانية من قاعدة القحف. أى من جهة 
الدماغ؟ 


- كان الإنسان الحرّفيَ يملك دماغاً أكبر من دماغ سائر فصائل 
الإنسيّات. ومردٌ ذلك ببساطة إلى أنّه كان أكبر قواماً وقامةً. إلا أنَّ 
أجزاء الذماغ كلها لا تكبر بشكل متناسب. ولضفت مظلقا المعاطة 
الأوّليَة والثانويّة فى دماغنا نامية اكت يفيه تلك الموجودة لدى * 
القسيا ريه هه هد المتطتوء: النث المناطق الوسيطة مهاه أ 
مناطق الجمع. حيثٌ تقع منطقتّي اللغة» أكثرٌ انّساعاً من حيتٌ لا 
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تذرىي» وبتنا نفهمْ على نحو أفضل ما كان يبدو حتّى الآن خارقء 
فبروز الججنس البشري (0مصمط)» ما ارم راك زو" 1 
مسحي هد مالو رسن يق ا 
مغاير! وبسرعة فائقة. جنى أفراد فصيلة الإنسان الحرّفى فائدة هذا 
التطوّر وبدؤوا يسطرون قصّة توسّع الجنس البشريّ العجيبة» بينما 


حالات التواصل الأولى 

أتعتقد إذاً أنَّ أفراد فصيلة الإنسان الحرّفى هم البّقباقون 
الثرئارون الأوائل في سلالتنا؟ 

3 8 على 3 حال أن الحياأة الج البيعية ا ترعوع 
جديل»- ها أذئ إلى 'نشوه. 'تواضل 0 لنقل 550 ذات الصلة 
بالفضاء والماضى والمُستقبل والأقعال والواجبات والموجبات. 

ات الا التي ا 
المخّمات» و ا 
0 0 0 ا ارا 0 0 0 ما 
مترامية الأطراف. ومنذ حوالى 1,6 مليون سنة قبل الزمن الحاضرء 
اخترعوا الفأس ذات الوجهّين (01206)» وهو كناية عن حجر ذي 
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هذه الأدوات المُذهلة وتشكيلها رغبة في الفعاليّة وسعياً إلى الجمال 
فنن. تؤازة الاشبكاله ولا يفيه الأسن عسل هنذا الجمد ».إن شدي 
الكتميقات التي تسمح بتحقيق مثل هذه النتائتج على وجود قدرات 
تردادية. نيعا للتشاكل المعرفيّ القائم ١‏ مرخ الجر 5 والكلام. والذي 
أخرنا إليه انضاء مق النسانى سام ا ل ا 
لغتهم. وكذلك كان أسلافنا يصنعون بُليطات ضغيرة وكرات مخ 
عجارةه ولا يساورنا اذى شك .فى نهم كانوا يعون مستمورف: 
كاببلة مق الأدوات: والالات«المدوعة المميتيعة دي السشسو ان 
غرار عصيّ الحفر وحربات الصيدء وغيرها العديد من الأغراض 
والأدوات الع ناتعكر خليها اقان. هذا وقد بحثوا عن المواد الأوّليّة 
(كالصخور والحصى الملساء ولاحقا المُغرّة «#:ه0») على قطر 
عشرات الكيلومترات. .. وتتطلّب هذه النشاطات كلها أن يتفكق 
أعضاء العشيرة على مساحات شاسعة. غير أنّه كان ينبغي المحافظة 
على :الا الاجتماعيّة. ومن هنا نشأت ضرورة التواصل. 
وباستطاعتنا أن نتصوّر كذلك» حنّى وإِنْ كنا نفتقر إلى أىّ وسيلة 
للتأكد من هذا الأمر أنّ طريقة عيشهم قد أفضت إلى تقسيم المهام 
نيعا لين فكان الرجال يمارسون الصيد والنساء يَضطلعنَ بمهام 
الجَتى والقطاف» وكانوا يتلاقون جميعهم في المخيّم الأساسىّ 
لتقاسم ثمرة ة نشاطاتهم المتادلة . 


ولكن قد يكون هذا التصوّر «بشريّا؛ أكثر من اللازم بمفهوء 
«الإنسان العاقل» الحديث. لدرجة أنه يصعتٌ تصديقه. ومع ذلك. 
ففي إطار هذه الفرضيّة. بشن علا أن نتصور أن الرجال قد ذهبوا 
للصيد مجازفين بأن يستولي أحدهم على نسائهم. الأمر الذي كان 
سكن مفارقة من وجهة النظر التطوريّة. وبناءً عليه ينبغي أن 
يتمكنوا من الاجتماع مساءً لكي ينظّموا العمل المُسئد إلى كل منهه 
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وَخيل حوانة الشيات والأطفاله مها اذى مذة حرق عله إلى بوره 
نشوء تواصل على جانب كبيرٍ من التطور. 
نوّه جان لو يِ ديسال (وع1©553116 5تناه.آ-صوء[)2» وهو باحثٌ في 
العلوم المعرفية. بأنّ مَل الإنسان الحرّفي للهجرة ة يُشكل كذلك برهانا 
يصبٌ في صالح بروز اللغة في تلك الحقبة. إذ إنّ إخطار سائر 


أعضاء العشيرة بالرّغبة فى الرحيل لاستكشاف أراض جديدة». اقتضى 


- في الواقع. ٠‏ لم يمكث الإنسان الحِرّفِيِ طويلا في المهد 
الأفريقيّ؛ بل غادره لينتشر أيضاً في قارتي اهما واوووينا: بام 
أهعتة الماح إلا عن لا أجدها كافية» ولا حتّى فورؤزتة» الآن 
الإنسان الحرفيٍ لم يخرج من قازة أفريقيا منف ردأ بل غادرها بصحبه 
الأسنوذ ده والمهود والفيئلة أخذاة. العاموتت :: . إلخ. فقد انتقلت 
آانذاك مجموعة بيئويّة برمّتها. وبناءً عليه لا تتعلّق المسألة من وجهة 


نظري برغبة في الهجرة» بل بمجرّد ظاهرة تفرُّقٍ فرضتها التبدّلات 
المناخيّة (ففى تلك الحقبة كنّا على عتبة العصور الجليديّة). 


«ميام 0 ميام) و«بق 0 بق) 
كانت تُشبه لدى نشأتها لغتنا اليوم؟ 


إِنّنا بالتأكيد لم ننتقل فجأةً وبسحر بسحر ساحر من طور الصرا 
الذي كان يصدره القرد إلى طور المقاطع الشكسبيريّة الطويلة. فأنا 
من الأشخاص الذين يعتقدون بوجود وربجلد بذئيّة لغوية أو أكثر. لقد 
فيدنات: غدة فرضتات شان هذه المسألة» يتّصف بعضها يداع قل 
حقاًء على غرار نظريّة «واق واق») («طهتناه-طهناه» عمقط)) الك تعتبر 
أننا يدانا 5-5 بواسطة المحاكيات الصوتيّة» فيُقال مثا 1 زق» 
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(«تتاء-أته») للدلالة على العصفور الذي يزقزق و١بقٌ ‏ بق) -ناهاع») 
(«ناماع للدلالة على فعل شرب الماء. . . إلى ما هنالك؛ ناهيك عن 
نظر ية «ميام ‏ ميام) («تسقتطصسقتحم» عتمغط)) التي تعتبر أن العبوت 
الأوّل الذي تم إصداره يوما كان اللممم) («4111012)» وهو صراخ 
الوليد الذي يُطالب بالرضاعة. .. أمّا أناء فتثير اهتمامي النظرية التي 
أوجدها الأميركيّ ديريك بيكيرتون (810161608 ع26:6). فلقد تعمّق 
هذا ل وو سسيب ا اا ا 
يتعايشوا و إن ار طائة هى 006 عن مجموعه رت ا 
وجمل فيها العدل الآدنى من الكلمات ومجرّدة من 5 تركيب جمليٌ : 
كَأنْ نقو ل عا #أنت ص انا جاين) («ع92[ 1201 ,مودعة1 601») 
أو انبا جوع !) («لسطلةا 1ط أو اغداء نحن يناما مطنة ططع 0») 
0 5. . . إلخ. إن هذا النوع من التواضل. الذئ: يشبه 

تغئغة الأطفال الصغار (الذين يقولون مغلا : (بابا ذههت») 9م2م») 
(«:هم و«ماماء حلوى بعذ) («ناه3]6ع8 6زمع2ع ,تلقمتقطة»))» ورغى 
صغار القرّدة العليا المدرَّبة» هو بمثابة الآثر الباقى فى مجموعة 
تصرّفاتناء والذى يشهدٌ على وجود اللغة البذئيّة السَلفيّة. 


اا لا د اللغة الي 


00 إد إنَّنا 2000006 06 للنار 000 أكثر من 4,! مليون 
سنةٍء ولكنّهم لم يُعدّوا المواقد فعلياً إلا منذ نصف مليون سنة. 


(#0) أي عندما زال خوف الإنسان القديم من النار وألِفها. 
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وهكذاء بدأت حقبة الإنسان المنتصب (5ااء76 20م110). الذي أقام 
تقريا في كافة أرجاء العالم القديم. أي انا وَأووونا وأفريقيا. ولد 
لي التفيكين أن البار قد شدّعت أمام أفراد فصيلة الإنسان المنتصب 
عالم اللّيل على مصراعيهء وهو عالمٌ مؤاتٍ لإطلاق العنان للخيال 
وللتعجُب» ولكن أيضاً لإيقاظ الخشية. ونستطيع أن نتخيّلهم يسهرون 
مساءً على ضوء شعلات النار المتراقصة التي ثلقي بظلالٍ وأخيلة 
غريبة عم سد 0 00 الجكاات مسطرين أولى بد 0ت 
جان لوي ديسال زوه المممعط . 1 0-0-6 على 07 المثال» أنه تم 
اصطفاء اللغة لهذا السبب تحديداء أي من أجل سرد الأقاصيص. 
ويلفت الألسنيّان مورتان كريستيانسن («معقصةتادامط0 م6غ1ه/3) 
وسيمود كيربي (/إط1نكآ1 دصمدرزة) الانتياه على نحو ملام إلى أله كان 
بمقدور الكائنات البشريّة أن تعيش وأن تتواصل من دون الحاجة إلى 
ضياغة"الجما (وقد..رأينا أن «غاليئة موظاتفت التواهيل العتسوية إلى 
اللغة» موجودةٌ أيضاً لدى القِرّدة العليا). وبالتالي» فقد طوّرت اللغة 
مهاراتٍ السرد اللامتناهية هذه بدافع البقاء» بل أكثر منه» بدافع 
تمكيننا من فعل أشياءَ تنم عن ذكاء في إطار حياتنا الاجتماعيّة. 


فنا وشيده السيي اجن يدعى برنارد فيكتوري 8650850) 
(03غ10/ على وظيفة 0 اختيافةة بتكن ماهى سيابةة ‏ 1 
وهي : القتارة هالى االمسسائقة رودي لياه كان اللمسد تند قوق 
الجنسّين المُذكّر والمؤنّث ‏ يحظون بوضع اجتماعيٌ مرموقٍ أكثرء 
ويضطلعون بدور على جانب أكبر من الأهميّة ضمن نطاق المجموعة 
(على غرار حل النزاعات وانَّخَاذ القرارات. .. إلخ). وبناء عليهء كان 
باستطاعتهم أن يُضاعفوا نجاحهم التناسليّ» ما أدَى إلى انتشار 
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قابلتتهم الأكبر للخة..وذلك بالتاكين لأن السرة يمقوحب أن تتسطن 
طور «الرطانة». كأنْ نقول مثلا: «أنا طرزان» أنت جاين» 201») 
(«ع132 101 ,ه1312" دالععاة إنشاء لغة كن تور تكون مزوّدة بقواعد 
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حظوظ الخدائج 
- أليس كل ذلك تفكرياً إلى أبعد حدود؟ 


- أوافقكِ الرأي إلى حد معيّنن. ولكن يصعبٌ علينا تصوّر التآزر 
الجديد الناشئ بين أفراد الإنسان الجرّفى ومن ثم بين أفراد الإنسان 
المنتتصب بالمعنى الواسع المدلول» في ظل غياب لغة متطورة. 
بالإضافة إلى ذلك, إنَّه لمن المؤكد تماماً أن تدجين فصائل الإنسيّات 
للثّار لم يُغيّر حياة هؤلاء فحسبء. بل بدّل شكلهم على حد سواء. 
ذلك لأنَّ الكاق تسمح بالتدفو يه عن بالتموين.. .. ولكن يعن 
بطهو الأطعمة. والحال أنّه من شأن الطهو أن يجعل يجعل اللّحم لد 
مذاقأء ولكن بالأخصٌ أن يجعل النشاء أسهل 5250 0000 
بكم إضافيّ هائل من الطاقة. وقد خلّف هذا الاكتشاف التقنيّ 
والثقافيَ لحان حاتي كبير من الأهميّة» لجهة تطؤرهم التشريحي . 
نعي انه حابى تنامي الدماغ. وتعلمين أنَّ دماغنا كل لام و 
فيى' ل تمكل :إلا 2 بالملة من الكفلة الحسدية :ولكته ييقف شن :20 إلل: 
5 بالمئة من .الطاقة التي نستهلكها في اليوم! وبالتالي فقد سمح طهو 
الأطعمة بتجاوز حاجز فيزيولوجيٌ واستقلابي أفضى إلى بروز رأس 
در لد الستي تحت سكنيم العامة 11007 ف : وبالعاكيك إن 
حدوث هذا التنامي قد فتح سبيلا لإمكانيّاتِ معرفيّة جديدة. دون أن 
ننسى تبعة جوهرية طبعا قد نجمّت كذلك عن ازدياد حجم الدماغ 
هذاء ألا وهي : المبكاريّة الثانوية (ع15ه0دمءه5 6اللداعت21) . 
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واق أنَّ النساء أصبحن يُنجبِنَ أطفالا يتمتّعون بأدمغة غير 

0 فأكثر. .. فهل أدَى ذلك دوراً ما في بروز اللغة؟ 

ويك كين ففي الواقع. يتنافر المشي على قدمّين اثنتين 
بشكل فعَالٍ تنافرا تامأ مع إنجاب ذوي رؤوس كبيرة؛ إد إنَّ من 
عواقت الرخضَن أذ أصبح لندينا عتوضن ادل : وصحيح أن التطور 
ا ا ا ل 0 

فيها دماغ فصائل الإنسيّات ينمو بشكل ملحوظٍ يستحقّ الذكرء كان 
الحل الوحيد لكي لاا تموت النساء وهنّ يِلدنَ أن يُنجبنّ «خدائج). 
واليوم. يبصر الطفل البشرى النور مع دماغ يبلغٌ لدى الولادة 25 
بالمئة من حجمه عند البلوغ. دحي واي الا ا سر 
على الأقل. وإذا ما أجرينا مقارنة مع صغير قرد الشمبانزي» ند أن 
دماغه ا لدى الولادة 40 بالمئة من حجمه لدى البلوغ . 07 84 
عمليّا عن النموّ بعد تجاوز القرد عامه الثاني. 

- ما هي تبعات هذا الأمر؟ 


- تتجلّى التبعة الأولى التي يُخْلّفها هذا البُكور في واقع أنَّ نموّ 
الدماغ يستمرٌ أساسيّاً خارج الرّحم الطبيعيّ» فتحنّه المعلومات كافةً 
التي يتلقَاها من العالم المُحيط به. هذا يعني أنَّ الم يستمرّ في نوع 
: من اريم ثقافيٌ) إِنْ جاز التعبير» عن سان فترة التعلّم الطويلة الأمد 
هذه أن تسمح للطفل بأن يتعلّم كمّاً كبيراً نيم الأشناء ولا سكها 
التكلم. ذلك لأن الله تتشكن اكقارة معفدة: بميكترى اكقينا نيا يسخوانت 
عديدة» وهذا ما ستشرحه لنا جيسلان دوهان في مواععة لاو آمنا 
التبعة الثانية» فتنّصف بطاجم اجتماعيٌ. وهي مدل بواج أن عدم 
السفتلالكة الأطفال غنين التكمليع عرف تنطبيها امترا واعتمافا 
خاضًاً. فهي تؤدّي على الأقل إل ممارسة ضغط انتقائيّ على النساء. 
لكي يقمن بتربية هؤلاء الضّغار طَرِيّي العود. وبالتالي» يتطلّب ذلك 
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على الأرجح الإسهام والإحاطة الأبويّة. وإذا صحّت هذه الفرضيّة 
فهي تشهد في صالح تطور اللغة بغية تبادل المعلومات والتعبير عن 
الواجبات والالتزامات وسرد الأقاصيص. 


ذلك لأنّه في فصيلة الحنس البشريّ (1020]). لكي يكون 
المرء والداً عليه أن يتكلم؟ 

- يُمكننا أن نفترض أنه انطلاقاً من تلك اللّحظة» بدأ الرّجل 
يفول للهراة: ارات "اكير يا حبيبتي. ماذا فعلتٍ اليوم؟» إقم116») 
(«التتط”211[011150 12116 85 1 عنان ععساوء* 010 .عترغطه ,كتاهزمه80. ولكن 
دعنا من المزاح» فمنذ اللّحظة التي ينشأ فيها الإسهام الأبويّ. 
نتحدث على الأرجح عن الزواج الأحاديّء. أو الزواج الأحاديّ 
الزاتف. الذي يُميّز بني جنسنا. ومردّ ذلك إلى أنَّهِ في مملكة 
الحيوان» حيثما كانت». لا يكون من مصلحة الذكور مطلقاً أن 
يعتنوا بأولادٍ ليسوا أبناءهم. وهنا تتعقّد الأمور كلّهاء ولا سيّما 
ضمن نطاق مجموعة تضم ذكوراً وإناثاً بالغين! والزواجٌ الأحاديّ 
هو أمرٌ نادز الوجود لدئ. الثديبّات؛ .وحتى خين يكون موجوداً: 
فهو يتمٌّ بدافع الحماية» بحيث تلجأ إليه الثدييّات لمنع منطقتها 
على سواهاء وليس باع اجتماعى. وتقطلب العيش في عشيرة 
تضم عذة نساءٍِ ورجالٍ بألغين يُعنون بتربية صغارٍ متعلّقين بهم 
بوجه خاص.» وجودٌ مجموعة أنظمة» كما آذه يستوجب وجود 
وسائل تواصل متطورةٍ من أجل ربط الوالد بالوالدة» بل الوالد 
بالولدء فبّغية إقامة علاقات الالتزام» والمُعاملة بالمثل» وإنشاء 
الروابط الأبي نك تقل باللقة: داه منقطعة النظير لا تُضاهى في هذا 
المجال. وتلاحظين أنه فى المجتمعات البشريّة جميعهاء تكون بنى 
القرابة مُقنّنةَ إلى أبعد حدودء كما أَنّها تُرسي أسس هويّة الفرد. 
ير هنا إلى أعمال كلود ليفيى ستراوس 5 0 01)) 
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وأعمال مذهبه. ونستطيع دائماً أن تُعيِّن في هذه المجتمعات من 
هو الوالدء سواء كان هذا الأخير ‏ من الناحية الثقافية - المكون 
أو الشال او صن أتيكها: اح 


سرّ إنسان نياندرتال 
فلتتابع مجريات أحداث الحكاية... بدأ دماغ فصائل 
الإنسّات يكبّر بشكل بارزء واستفاد الأطفال من فترة تعلّم يطول 
أمدها أكثر فأكثرء تكون مؤاتية لاكتساب اللغة.. . وماذا حصل بعد 
ذلك؟ 


- فلتقل بشكل مبسّطٍ إن حينذاك برزت سلالتان في غرب العالم 
القديم. ألا وهما: سلالة إنسان نياندرتال» أي الإنسان النياندرتالي 
(وأقط 2635206161316 0جزه11)» وسلالة الإنسان الحديث» 5 سلالة 
الإنسان العاقل الأوّل. ويُمكننا التمييز بينهما بمنتهى السهولة على 
الصعيد التكونئ» فإنسان نياندرتال قوىّ متين البُنية ورأسه يشبه طابة 
الركبي» أمَا الربعاة المحذية:. فيو اك فهو امور اسه دائريٌّ كطابة 
كرة القدم» وله ذقنْ. ولكنّنا نعجز في المقابل عن التفريق بينهما على 
الصعيد الثقافيّ» إذ إِنّهما يصنعان الأدوات نفسها ويستخدمانهاء وهي 
أدواتٌ لفك تنطور وتتعمّد بفضل طريقة كرفي عنصي 
تُعرّف بتقنيّة «لوفالوا» («5أه[1681»): التى تتطلّب إنجاز سلسلة 
عاذ دين النساتاك انكر رزته كنا ليها تدان لمتحي لكان 
تقنيّات الصيد والقنص نفسها. وما يجمعهما بالأخصٌ هو أنَّهما يدفنان 
موتاهما. وترقى أولى المدافن إلى 100 ألف سنة قبل الزمن الحاضرء 
ولكن تعود أولى آثار الطقوس الجنائزية إلى 200 ألف سنةٍ أو 300 
ألف سنةٍ قبل الزمن الحاضر. وأعتقد أنَّه ابتداة من اللّحظة التى تدفن 
شه ستوره :بن كائرة موكاه تاد كن عن انك ال العمقين الور 
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الذي يفرض متنطقياً وجود وظائف سرديّة ومُبتكرة خاصة باللغة. 
وتستدعي الطقوس الجنائزية ضرباً من ضروب الروحيّة. كما أنّها 
مطل مقاط ررية حول العالمم وتدكار الميك» تمان ورد 
حياة ثانية + ويرايى + لقد:انتفى وجوة :الك هالبشير الديق كانوا 
عفرن ني كنك الحفه كاترا يسكلمون كلها ولكتيم لي يكوننا 
مكلدون القاتنط ما الات كراريها تمقيدا. 


غير 3 بعضص الباحثين ينفون قدرة إنسان نياندرتال على 


التكلم. أو على الأقل إِنّهم يعتقدون أنه لم يكن يتكلّم مثلنا. 


ل م يه إلين أن إنسان نياندرتال كان يتكلّم مثلنا 
اف فلريّما كان يتلفّظ بأصوات أ ع ويؤكد بعض الباحثين أنه 
كا عاجوا عن العطى بالأحوف» القياككة كافة > إل ادن أن ز حيو 
إعادات التشكيل هذه قاطبةًء لأنَّ شغلها الشاغل التقليل من قيمة 
إنسان نياندرتال لسن إلا...: فمن المحتمل أن التغييرات في طبقة صوت 
هذا الأخير كانت الحيشومة) أكتر ع ذلك لأن عظم وجهه كان يحتوي 
على تجويفّين حَنْكيّين كبيرّين. ولكنء بناءة على المعطيات 
الأرسشيولوجة التي تؤكد وجود نشاطاتٍ تقنيّةٍ لدى النياندرتاليّين» فما 
من مسو للتفكير بأنّهم لم يكونوا يتكلّمون لغاتٍ توازي لغاتنا من 
حرك ورحة تعقيونها: ونلمسٌ في هذا الصدد عيبأ غير مقبولٍ في 
الثقافة الغربيّة الموروثة عن الأنثروبولوجيا العنصريّة في القرن اا 
عشنه والتي تزعم أن اللّغْات العريكة هى أكثر تظررا وتعقيداً من 
لغات الشعوبف التي توصف لبد انتةام :والمجال. أن كلود ليفي 
ستراوس ومعه الالسنيّون المعاصرون قد برهنوا بوضوح أنّه ما من 
أسرةٍ لغويّةٍ حاليّة هي أقل تعقيداً من غيرهاء فما بالك حين نتحدّث 
عق إفسان اندو الم نه ون الو كتانف الضان الفوفةة الى تتضف 
بالتحوّل المنهجيّ بقدر ما تنّصف بطابعها القابل للنزاع» والقاضية بأنَّ 
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التناقدوتالتية قد انتعازوا مع الإنشان الحديتث تقنياته كلها وفيلة 
المتأخر ظاهريًاً إلى التزويق والزخرف» فضلا عن الطقوس» فكيف 
تمكنوا من نشر هذه الأمور بين بعضهم البعض في ظلّ انعدام وجود 
اللغة؟ لن نعلم مُطلقاً على الأرجح كيف كانوا شكلهوة: ولكن 
يصعت خلينا أن نتهيرز واقع أننيكوة سات ياتدودال كله تبادل 
المعلومات مع رجل كرومانيون (2))010-1138000 أي معنا نحن». في 
ظل غياب أيّ لغة. نكما عرق اليعاث: تعكدة للنا كن بنك إذة كان قد 
تم ا تبادل ورائي نين اسان بالل زثالع ونيقاء لم شما ناجل ةما 
إذا كان هؤلاء البشر' مملكونالكة ععينة (10813م)ه فهد! الامو 

ولكن ثمّة أمرٌ آخرء فقد رأينا أنه منذ حوالى ال 50 ألف سنة 
كل الزمن الحاضى يرز النق: بمختلف انتكاله لد اسان كرومانيرن» 
من فنّ الرسم والنقش والنحتٍ والرسومات المجرّدة والتصويريّة 
وآلات الموسيقى. .. إلخ: فكانت المسألة مسألة ثورة ثقافية حقيقية 
لم يصحبها أي تطوّر مورفولوجيّ تشكليّ. إذ ما من علاماتٍ فارقة 
تميّز جسدياً هؤلاء الحرّفيين عن أسلافهم. ولم يواكن النباندرتاليون 
هذه الثورة. ففاتهم القطارء وزالوا بعد ذلك ببضعة آلاف من السنين. 
فهل من الجائز أن نعتبر أنَّ اللغة هي التي تشكل الفارق؟ كوجود لغة 
أكثر فعاليَة مثلاء جعلت إنسان كرومانيون يتفوّق على النياندرتالتين 
ولكن أيضاً على سائر مجموعات الإنسان العاقل السكانية الأقدم 
منها؟ 

- يعود للظافرين المنتصرين دائماً أن يرووا التاريخ. ويربط 
العديد من الأنثروبولوجيّين مجموعة الإنسان العاقل السكانية ‏ بالنظر 


إلى هذه الحالة إنسان كرومانيون ‏ بوجود تنظيم اجتماعيٌ أكثر فعاليّة 
وبتقانةٍ جديدة وببروز الفنَء وبطبيعة الحال بابتكار لغة رمزية حقيقية. 
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وتذكرتي ذلك بأسنطووةالتعي المهتار الشكحة فن أستاطي معاضرة 
أخرق» نين لجل روا سعط يون بان وكون عله اند كوا الخو طن 
الكو تكتنف بروز الإنسان العاقل العاقل (1605م53 5معام 53 متمط)ء 
أي ما نحن عليه اليوم. هي أصعب 55 أن اك 0 كيانيا في 
ذلك نيان لعن وال ا ضمات: :نا ندوتال د 35 الف سنقء الذي لم يحل 
يعد. غير أنّه لا يسعنا أن نغضٌ الطرف عن مسألة التفجّر الرمزي 
للإنسان العاقل العاقل. ولا يسعنا كذلك أن تُهمل ابتكاراته 
التكنولوجيّة على غرار الملاحة. فما الذي دفعَ الإنسان في العصر 
الحجريّ القديم إلى الذهاب إلى أوستراليا ومن ثمّ إلى أميركا ولاحقاً 
إلى جزر الأوقيانوس الكبير؟ لا شيء. إن لم يكن بروز اللغة 
ووظائفها. في الواقع. لا يمكننا أن نعزو سبب هذه النزوحات إلى 
الضغط الديموغرافيّ أو إشكاليّات البقاء» إذ يستوجب الذهاب إلى 
اسغر الا ]لض اتقع. في لاني لاخ من الا فقو با كن ,اسراف ناه 
البحار» وجو قصّةٍ بشأن العالم تنقل البشر أفضل من أفخم الزوارق. 
إن اتعكار الإساق العاقل تسر آرافنى حديدة؛ بوظقرات العضدر 
الحجريّ الحديث. وغزو المريخ الذي نشهده في أيَامنا هي أمورٌ 
تترقة كلها عن تصوراتنا بشأن العالم» وعن حاجتنا الأساسيّة لسرد 
الأقاصيص. وإِنّ حقبتي ماقبل التاريخ والتاريخ تنبعان من قصص 
أسلافنا. فلتفكر هليَاً فى. مستقبلنا على الكرة الأرضية. 
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(لملقة الثانية 
أسطور جْ اللغات 


في البدء. وتحديداً منذ ما يُقارب ال 200 ألف سنةء كان البشر 
الأوائل يعيكووا ياد ربب فى جسماعات مخيرة وعشائْرٌ. وبصفتهم 
ماهرين وفطنين» اكد ذا الْقَوَّة ة من مهارتهم الجنايدة ألا وهي : 
ملّكة اللغة. إِنّها أداةٌ خارقةٌ للتواصل بشكل أفضل. ولكن هل كان 
مّة لغة أمّ واحدةٌ في الأصل تشمّبت في ما بعد إلى لغاتِ أخرى 
5 دقة؟ فمع استجمار الإنشان للكرة الارضية: تنو عيت 0 5 
حالٍ طريقة تعبيره تنؤعاً انتفاخياً حقيقياً. وإليكم كيف حصلّ ذلك 
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العشيرة الأولى 
سيسيل ليستيان : لقد تركنا باسكال بيك عند النقطة التي اكتسب 
فيها أفراد فصيلة الإنسان العاقل خاصئات الإنسان الحديث كافة أي 
دماغا ذا قشرة دماغيّة فائقة ئقة التطوّر. وذقنا ومَلكة اللغة بطبيعة الحال. 


فهل كانوا جميعهم يتكلّمون اللّغة نفسها؟ بكلام آخر: هل كان ثمة 
لغة أم؟ 


- لوران ساغار: قبل أن أجيبكِ عن هذا السؤال لا بد من 
التو أوّلاً بين ملكة اللغة والح تكون اللقة تمعد من الثقافة. 
01م تتكلّمين بلغة بيئتك الاجتماعيّة الثقافيّة» أي ا بالنظر 
إلى هذه« الغالة» أما لو قافت دمقة د عائلة صينيّةٌ من مقاطعة 
الكنتون (080108) بتبنيك منذ نعومة أظافرك: لكميك تكلميه 
الكنتونيّة.» وكذلك» كنتٍ تعبرين على الأرجح بالولوفيّة 00108 لو 
راك والدان -ستحالتان: بتعبير آخر : ساد منوطة أبدأ 
بجنتاتلة آم فلكة للعو فهي قدرة راسخة متجذرة في طبيعة جنسنا 
ا ]0 
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الأغبياء منهم ‏ يتكلّمون» في حين أنَّه ما من قردٍ ‏ حتّى أكثر القرّدة 
ذكاء - قادرٌ على التكلّم. وسنرى في القسم لساك حيس 0 
دوهان» أن تعلم لغةٍ أولى يتمّ في ظروفٍ خاصة هذا فالطفل يتعلم 
وحله . من دوك أن يتابع أي تحصيل علميّ قبل بلوغه عامه الرابع 
تقريباً. وعقت تجاوز العام العادين أو السابع لد يموى الطفل على 
تعلّم لغةٍ أمّ بشكلٍ سليم. وتُشكل استعدادات اللغة الفطريّة هذه 
0 جع را سن ره البيولوجي” إن هذه لا 
أ في إزاحة سائر فصائل الإنسيّات التي كانت موجودةً في الحقبة 
فنا والعار له معليا: 

- ولكن ليس من شأن ذلك أن يستبعد إمكانيّة أن أسلافنا كانوا 
مزوّدين ب «لغة بذئية) . 

تنه ذلك نمدم الاوكانخة على الأطاذق اذانة من 
الانسيّات التى سبقت الجنس البشري الحالي قد امتلكت قدرة لغوية. 
جدينة الى اطريقيا وني أنكط: احرى من النعانم . 000 
النياندرتاليّين في أوروباء قن كمع ولكن لنقل إِنَّهها لم تكن تتكلّم 
لغات كي أن اللكاك الندثبة هي من وجهة بطر الال يت 
ا عله م 0 اللغنانت الحديثة. بل ال لك أي 
من المفردات وتدرها ل الي ا كدر 
ون ”كاتع اللفة: النشررة كما تعوديا كرا عا سكهها البتووى م فلقن 
ظهرّت لدى حصول الانتواء”* (ممغماءهم5), 5 منذ فترة تتراوح 


(#) الانتواع: نشوء الأنواع وتطوّرها. 
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بين 100 ألف و200 ألف سنةء ولنقل إِنَّها أقرب إلى ال 100 ألف 
سنةٍ إذا ما صدّقنا مزاعم السواد الأعظم من الأنثروبولوجيّين 
والاختصاصيّين في علم الوراثة. وقد حصل ذلك في أفريقيا أو ربّما 
في الشرق الأدنى. 

- الأمر الذي يُعيدنا إلى مسألة اللّغة الأم. 

انها ماله قار جد فى أوسناظ الالستتينه: كماد انها 
كلف انحر ظلوولة مرج لمن سمال مس فلى. 16 
مغلا عبنت جمعية الألبيية الباريسبّة 06 00070 ع0 8001616) 
2ط[ 5 نموم شرطأ في نظامها ينص على أن الجمعية لا تقبل أَيٍ 
نقاش فارك تقاء اللنات 1 مااميث :ذلك تعرى السهه إن تعد 
الإجابة عن هذا السؤال بشكل علميٌء نظرأ إلى نقص المعارف 
الى كانه تن سععدااءفي كلك لعفف آنا بالبوف للك الله كنت 
معارفنا بشأن بروز الإنسان وتطوّرت تطوّراً ملحوظاً بفضل أعمال 
الأنثروبولوجيّين والأرخيولوجيّين والاختصاصيين في علم الوراثة. 
فكيف ينبغي أن نعيد طرحٌ هذا السؤال حول اللّغْة (أو اللّغات) 
الأم؟ برأبي» يتعيّن التمحخص في هذه المسألة من زاوية الإمكانيّات 
النظريّة» إذ يبدو أن نشأة جنسنا البشرئ» أي الإنسان العاقل 
العاقل. قد فرضت على مجموعة صغيرة من البشر ال«قبل - 
حديثي» العيش في العزلة لفترةٍ معيّنةٍ. وبالتالي» يتوقّف الأمر برمّته 
على حجم هذه المجموعة. فكم قَبْل - لغة كان يتم التكلّم بها 
ضمن هذه المجموعة؟ فى حال كانت هذه مجر تستخدم في 
فترة عزلتهاء التي شكلت مقدّمة للانتواع, قبْلغة واحدةٌء لأنّ العشيرة 
ل مر ع ال ا فيد يي 0 
لخة أم واتحذة .: أن إذا كانت المجموعة تضم عدداً كبر من الأفراد. 
أي في حال كانت تتألف من مجموعاتٍ صغيرةٍ لكل منها قَبْل العة 
خاصّة بهاء قمر الممكة خيدل أن يكون ثمّة لغاتٌ أمَّ عديدةٌ. ولحق 
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يستحيل في الوقت الراهن البتّ في هذا الموضوع. 
الكلمات الأصلية 
- ولكن ثمّة ألسنيّين يُدافعون بشراسةٍ عن فرضية وجود لغةٍ أم 
واحدة.» وعلى رأسهم الأميركيّ جوزيف غرينبيرغ طمعوه ل) 


(وتءطممءء© الذى توفى موؤخَرا فضلا عن تلميذه ميريت روهلين 
(معلطنأا غاألس01) . 


- تجدر الإشارة إلى أن 0 يُصنْفون اكاك في رق 
اشر لغويّة» فعلى سبيل المثال» إِنَّ فرع اللقانت الحاليّة المُسْتقَة من 
هه وتعتى بها الفترقسقة والايظن :ةرو الاسياقة والبرتفال: 
والرومانية والرومانش ولغات حشري عديدة» ينتمي إلى أسرة اللقات 
الفكية اد ووه التي م أصلها إلى 9 آلاف سنة على الأرجح. 
والتي تضم إلى مكانين اللغات» المتحقة و اللاتينيّة الانفة الذكر 
اللعية الأليائة والاأرمية واللخائت اا السناة ف ةا با امت 
واليونانيّة والبلطية والهندية ‏ الويرانية. ولا د يُجمع الألسنيّون الواق 
حول عدد الأستر اللقرة في العالم. وثمة تكوين ّْ ولي ضيدن عه 
موقع شبكة كريد «عباوه ا مصطاظ» المرتبط تحتسواتك أميركية 
إرساليّة. ل 5 الأسَر للقيو نك 107" اشر ما عنذا اللفات 


الخاصة للمستعمرات (26015ه6) . وقد تخصّص غرينبيرع (1ءطصعه 6 ) 
وروهلين (معلطبنخ]) بتصديفت ا اللّغْاتَ ليسا بها في ١أْسَرِ‏ كبرى) 
أقدم منها بكثير. وهكذاء لمعك قن ررنوفاين ل نات مره انر 
كبرى تتحدّر ‏ على حدّ قوله ‏ من لغةٍ آم عمرها 50 ألف سنةٍ فقط. 
- لقد انتقلنا من 107 أسر لغويّة إلى 12 أسرة فقط! هذا إنجارٌ 
باهر ! 
- يرتكز نجاح غرينبيرغ على تصنيفه لما يناهز ال 1800 لغة 
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أفريقيّةِ في أربع سر لغويّةٍ كبرى» وهو تصنيف العسليم ب ادوم 
بدرجات متفاوتة. . ومن ثُممء قام غرينبيرغ مت اللكات التي يتكلمها 
المواطنون الأصليّون في أميركا في ثلاث أْسَرِ لغويةٍ كيرف كهنا 
جِمَعٌ الأسَر اللّعْويّة المحكيّة في شمال أوزاسها كريا 7 تقريباً (وتضمٌ 
اللغات الهنديّة الأوروبيّة» والأتروريّة (عنالوونصم)6”)» والأوراليّة 
(1*01113110116) - أى اللققرة المجر يه والفنلنديّة» والآلطبّة (عناو1ةغ )1”:21‏ 
أي اللّغات التركيّة والمنغوليّة والمانشوويّة (نامطءهههصم)ء واليابائيّة 
والكوريئة؛ والايتوية (لامصتة”1)» ولغة الأسكيموء فضلا عن لغات 
منببيرية متفؤقة) في أسرهالخوئة كبرى بواحلاق» الا نوهي + الأوراسية 
(©135121011ه'1) . وات هذه الأعمال كله بطابعها المُتنازع فيه 
على نطاق واسع . ولكن تكمن فائدتها في أنّها تطرح أسئلة عديدةً. 

أعلى ضوء هذه الأعمال يقترح ميريت روهلين 11 
(صع[طتج]1 مُعجحمأ مُقتضبا يضم بعض مصطلحات اللّغة البَدئيَة 
الكلتة . . 


- أجل. فهو يعتبر أنه من الممكن العثور مجدّداً في مختلف 
لغات العالم على بعض كلماتٍ من اللّغة الأمّ يكون التعديل الذي 
طرأ عليها طفيفا. 

هل تستطيع أن تضرب لنا مثلاآ على ذلك؟ 

د معمناهء فبحسب روهلين» إن الرقم واحد (12) كما الإصبع 
(040180)» كان ١‏ يسمى في لنت الآمّ : تيك (1). أمَا الرقم اثنان 
(لاناء0)ء فكان يسمه يسمى يال ([08). وكان ثقال للرّكبة (دامدعع) بو(ن)كا 
(عارم)سط)ء وللطفل (اصقكدع) ماكو (معاهصم)ء وللماء (ندوء) أ أكو ا 
(5908 0ة)ء و للأم (#تغص) أجا (2ز2). وللأفعال: مص (7ععناة) ور ضع 
(«ع1ة)) وأر ضع (11316)» وكذلك للنهدين (عستازهم) ماليكا 
(081143). .. ولاقتراح هذه الكلمات السَّلفيّة» عمّدَ روهلين إلى 
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مقارنة معجم معرذدات اكه الأساسيٌ في لغات (65ا1228) ولغات 
بدئيَة (وعناع12328 - 20110) مختلفة. ويتصلح معجم المفردات هذا كمنارة 
ترشِد الالستتيق»: لآنه الأكثر ثباتاء..وهو الذي يتم: تعليفة مدل تعومة 
الأظافرء والذي يتم نقله عموديّا من جيلٍ جيل إلى الجيل التالي. وهو 
نادراً ما ينتقل أفقياً اد والرقن ملك إلى ترص تالش ظلى نينا 
الذكر ‏ ل المحهير مره الفهاتز والأرقام (واحد - اثتان ‏ ثلاثة) وأعضاء 
الجسم والعناصر الطبيعيّة (الشمس والقمر والماء والسماء) وبعض 
الأفعال (ذْهَبَ وأتى ونام وماتَ) وبعض المُفردات التي تدل على 
المرزين (والدة وشقيق وشقيقة). .. إلخ. إنها مفاهيم كلية ما من داع 
على الإطلاق أن يتم تاهيه من ثقافة أخرى». وذلك بخلاف 
المفردات المعجمية التقنيّة والعلمية» من مثل: «765» (شبكة 
الإنترنت) - وهي كلمة إنجليزية 000 كلمة «ع:41886» (الحبر) وهي 


(يون! ((هملا) وروش! (!طء10)) 


مع أَنَّ اقتراحات غرينبيرغ وروهلين هي أبعد من أن تلقى 


- بسبب عيوبها ونقائصها! فبادئ ذي بدءٍء يقارن غرينبيرغ 
وروهلين كلمات على أساس تشابهات فى اللفظ من دون أن يكترثا 
لمسألة التطابقات الصوتية» وهو مفهومٌ سنتحدّث عنه لاحقاً. والحال 
أن كلمات تنطوي على المعنى نفسه قد تتشابه من لغةٍ إلى أخرى عن 
طريق المُصادفة المحضة» فمثلاً: إِنَّ الضميرَين التاليّين: «ناميم» (- 
10 ع - خاصّتي) و«ناه5» (- وه - خاصتك). الدالين على الملكيّة 
في اللقة 7 الطديسة” يتطابقان : تنقيا سٍِ 1 المصادفة 
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65 اسار ويه عائدة إلى تايوان», ألا وهمأ: «7020» و «50». ومن 
جهةٍ أخرى. لا ينّصف معنى الكلمات فى إطار أعمالهما بالدقّة 
دائماً. فمثلاء يستند غريتبيرغ وروهلين في دراستهما الرامية إلى إعادة 
تشكيل كلمة اثنان («ناء4) على كلمات تعني: مزدوج (اطناه0) 
ونصف (2101016) وتؤأم (للةعطتناز) . ولكنّ ذلك يدخل هامشا من 
الشك! والأمر نفسه ينطبق على كلمة واحد (2ن).» حيتثٌ شمل 
بحثهما بشأنها كلماتٍ من مثل: إصبع (40180) وسبّابة («006) ووحيد 
(انا56). فلو كان معنى «واحد» يرتبط أنَّى كان بلفظ من نمط «1» 
(تيك)؛ فقد يكون ذلك مُسْوّشاً. ومع كل هذا التنوّع في المعاني» 
يكون من الأصعب عليئا التسليم بهذه الفرضيّة. ولكن لا يجدر بنا 
برأيي أن نرفض هذه الأعمال برمّتها دفعة واحدةٌ وأُوَّليَاٌء بل علينا أن 
نتتظر إلى أن يُصار إلى طرحها بشكل أكثر دقة. 


كياد عن أن اتخرنه يا ملم النظارية الكائلة. وجوه 101 ام 
وحيدة هي مغرية جدا. نهل تعنقه إن ذلك مرذه إلى أننا متأثرون 
بواقعة برج بابل التي نقرأ عنها ذ في التوراة؟ 

رما فعلى دي عضوو عديد ةا شكلت تيلم اللقة الأضلةة 
موضوح إجماع ه في الغرب. وكان السؤال الوحيد المعرره يتناول 
كشال معرفة هله اللّعة الآدميّة (عناوتصدلح) التي كان تكلمنها آدم 
وأنار» حفتى تعلو ل واقعة برج بابل الشهيرة) حين أَنرّل الله عقابه 
على 2 البشر 7 1 0 من الانيقاة وفرق بينهم من 
المعرفة. من مثل القديس أرقي (متاعنوسم دنه يه كذون أن 
هذه اللغة النموذجيّة المثاليّة الإلهيّة كانت اللغة العبريّة. ولكنّنا رأينا 
في عصر النهضة بعض العلماء الألمانيّين يزعمون بأنَّ اللّغة الأولى 
كانت حكما جرمانيّة؛ وعلماءً فرنسيّين آخرين يجيبونهم بأنّها كانت 
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تنلعا الله« العالتق ود على هذا أن "الكره فنك قه ا ذعر يس فى 
فضاءات اقرع شير فعزناءات العقناكية عور قتا ان عي ناا 
(ققذلة 8 كان الالسبة: السوفياتة الرسسنة دغر نيكولاي مار 
(24212 121م]11ل) يقول لظ بة سين القاضية بوجود لغة أصليَّة 
وحيدةٍ تتأف فقط ‏ من وجهة نظره ‏ من أربع كلماتٍ أحاديّة 
المقطع. تكزروية متها الكلمات الحالتة». الا وهي : ا(سال» («531») 


وابير) («12ءط») و(«يون)» («م90») واروش») («طاءه») ! 


هل من أساطيرٌ أخرى عن أصل اللغات تحكى في بقاع اخرى 

من العالم؟ ْ 
دالست معتف]ا فى هذا المسال٠‏ ولك تقول الاستطووة الخو 
يرويها هنود المايا كيشى (1656ا0132-0) فى غواتيمالاء أنَّ الآلهة 
بعد أن خلقّت البشر شعرت بالخوف من قوّة المخلوقات التي 
أوجدتهاء فعمدت إلى بت الفوضى على الأرض وجعلت لكل 
هيرودوس «1816:00066). أراد الفرعون بساميتيك الأول 
(*1 عناونافسصصةة0) أن يُثِبتَ في العصر السابع قبل عهدنا أن أقدمَ 
لخة نكترتة كافك + اللغة المصرية! ولآثيات ذللك عهد بخولوديق 
جديدّين إلى راع ليُربّيهما مع عنزاته» واشترط عليه ألا يلفظ مُطلقا 
أي كلمة على مسامعهما. وبعد أن أضناهما الجوع! كانت الكلمة 
الأولى التي نطق بها الولدان «5ه1ة0» التي تعني خبز (5ذهم) في لغة 
الفريجيّين (581381605)» فوّجَتَ على الفرعون». كما يروي لنا المؤرخ 
اليونانيَ» أن يخضعٌ للأمر الواقع... وعلى ما يبدو كرّر الإمبراطور 
فريدريك الثانى» من سلالة هوهنشتاوفن ع0 11 ع1:6065) 
(معاتدتهةأومعطه28 في القرن الثالث عشر هذه الت 1 ء 

في بسر 5-4 كردي 
رُضعا في عزلة قصوى مانعا الحاضنات منعا قاطعا من التكلم معهم. 


92 


وكانبيود أنبيعرف إذا كانهو لاه الأولاد ستعررون باللفة الغيرةة أ 
البونانيه 0 اللاتينيّة 0 0 ش 2 و و ولكنّه لم 


المهد الأفريقي 
دعنا نعود إلى لحظة ظهور الإنسان العاقل العاقل). الذي 


كان يتكلم إذا لغةٌ واحدة أو عدة لغات. فما الذي نعرفه عن صيرورة 
هذه اللغات؟ 

- نعلمُ أَنّها تتنوّع كلّما ازداد عدد المجموعات وكلَّما افترقت هذه 
المجموعات إحداها عن الأخرى. إِنَّهها على أيّ حالٍ فرضيّةٌ يمكننا أن 
نقول بها من دون أن تُعرّض أنفسنا لخطر ارتكاب الخطأء إذ إِنَّ مآل 
اللّغات الطبيعيّ هو التطور والتنوع» فبعد مضي ألفٍ أو ألفي سنةٍ: 
تبدّل اللّغة نفسها المحكية في منطقئين مختلفتين لدرجة أنَّ متكلميها 
لا يفهمون كلام : بعضهم البعض. هئ مثلا اللّغة اللاتينية الإمبراطورية 
التي أدخلت إلى أوروبا منذ 2000 سنةٍ على يد جنود الجيوش الرومانيّة 
الذين أعطوا أراضي في البلاد المحجلة كمكافأة لهم على جهودهم. لقد 
انبفقت اللّغات الفرنسيّة والإيطاليّة والإسبائيّة والبرتغاليّة والرومانيّة التي 
نعرفها اليوم من هذه الف النُظاميّة في البدء. وترجع بالطريقة نفسها نفسها 
«اللْهجَاتٌ المحليّة» الصونة كل"( وسعن ييا لغات) إلى لغة سلالة هان 
(هة11 عناكهملا0) التي كان يُتكلّم بها منذ 2000 سنة في شمال الصنين : 
فبعد أن قام أتباع سلالة هان بغزو اللاي أدخلوا الخدم التي 
نب اكيز نباتها شأن اللّغة اللاسيية 3 فانبثقت عنها مروحة من اللّغات 
المحليّة الصينيّة الحديثة. 10 اللعة المشدريةة «اللقة الس ند 
ولغة مين ولغة هاكا. .. إلخ. 

- في أوروباء 52525 استغرق الأمر الى سدة قبل أن 
تتجرأ الغات. فهل إِنَّ سرعة تطوّر اللُغات هي بالتالي ثابتةٌ؟ 
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أبداً» على الإطلاق. إن بعضها يتطوّر ببطءٍ شديدء 
فالأيسلنديّون اليوم لا يواجهون صعوباتٍ جسيمة في قراءة «الساغا» 
(5888) التي تعود إلى القرن الثامن» أو على الأصحٌ إنهم يواجهون 
صعوبةًٌ تكاد لا تُذكر مقارنة مع تلك التي يواجهها الفرنسيّون عندما 
يقرأون نصّ الشعر الملحميّ الذي يحمل عنوان أغنية رولان 26) 
(710ه101آ ع0 «مدتبم 0 والذي فرقين اإلن: القرن السابع. وبالعكس» 
لقد ألفى أسترونيزيّو غينيا الجديدة» الذين كانوا يقيمون على سواحل 
الجزيرة الشماليّة منذ أكثر من 3000 سنة» لغتّهم الموحٌدة تتجرأ في 
البدء إلى لغاتٍ غير مفهومةٍ بالتبادل» بحيتٌ إِنّها أصبحت تتشارك 
عدداً أقلّ من معجم المفردات الأساسيّ مقارنة مع اللّغات التايوانيّة 
الي انفصلت إحداها عن الأخرى منذ ما يُقارب ال 5000 سنة! 

تثير أسباب هذا الاختلاف في سرعات التطوّر اهتمام الالسنيّين 
كثيراً» وقد طرحت اقتراحات عديدة بشأنها. وهكذاء إِنَّ مجموعة 
بكاتة شرق إلماساقدة» :تكون على 'اتضال يعدة لغاف: ولكن لا 
يكون لديها رغبةٌ بأن تفهمهاء إما لأنّها غير ميّالةٍ إيديولوجياً إلى 
المتحافظة ؟ إى أن لهذا يغفى :ريح وراك الحنيةالستسسيال كشن 
الكلمات (على غرار الكلمات الواردة في أمجفناء: ماعن اكت فين 
حديثاً»» تحظى بفرص أكبر برؤية لغتها تتطوّر سريعاً. | 

ما هي الفرضيّات التي تستطيع أن تفيدنا بها بشأن الطريقة التي 
تنوّعت بموجبها اللغات في العصور السحيقة؟ 

- نفتقدٌ بطبيعة الحال إلى موّشّرات مباشرة» لأنْ هذه الأحداث 
ضاربة في القدم» مما يحول دون قدرتنا على العثور على بقاياها في 
اللغات الحديثة. فنحن نعتمد على الاختصاصيّين في دراسة تاريخ 
البشرءمن مثل الأرخيولوجيّين والاختصاصيّين في علم الوراثة. 
فالارستن لوحتون كشتفون النقايه عن الاساقير ‏ المقرزة بوعن الادوات 
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التي يُمكننا تأريخها بغية إعادة رسم خط انتشار الشعوب البشريّة: 
فمن خلال معاينة تواترات الجينات وتوزيع طفراتها بين الشعوب 
الحاليّة. 521 الاختصاصيّون في علم الوراثة من إعادة تشكيل 
تاريخ أجندادنا سكيد قينا واليوم. يقترح علينا هؤلاء 
الاختصاصيّون في دراسة تاريخ خ"البشر السيتاريو التالي : إثر بروز ملكة 
اللغة الحديثة لد مجموعة سكانية كانت أفريقية بوجه الاحتمال» 
حصل التنوع الأوّل الذي ةا في أيَامنَا هذه لل اللجوة 
النيجيرية ‏ الكنغوليّة والخويسان (601588) والنيليّة الصحراويّة -م1ثم) 
(عسمعتضقطه5» وذلك قبل أن تخرج هوض من أفريقيا الييةة في 
الشرق الأدنى منذ 100 ألف سنة قبل الزمن الخاضر. وما من لغة 
حديثة تمثل هذه المجموعة الأولى من البشر التي تم التعرّف على 


بقايا تعود لها في إسرائيل ومصر. 


في الطريق باتجاه أميركا 

- لقد أبصرت اللغة إذا النور ذ فى أفريقيا بوجه الاحتمال. ومن 
ثم انتقلت إلى الشرق الأدنى. ما الذى حصل بعد ذلك؟ 

- يقال إِنّه في ما بعدء انتقلّ فرع جديدٌ من شمال شرق أفريقيا 
أو من الشرق الادنى نازحا باتجاه الشرق بمحاذاة الساحل وصولا إلى 
و تغمرها المياه حاليًاً نحو أوستراليا وعنيا 0 لين كانتا 
متّحدتّين منذ 50 ألف سنة قبل الزمن الحاضر. وتجدر الإشارة 9 
أنه وَجَبَ على الإنسان أن يجتاز شَرْما يبلغ طوله 0 كيلومترا قري 

فمن المُرجّح أنه استعانَ بالقوارب لفعل ذلك! ومن المرججح أن 
الغا الحديثة الموافقة كانت لغات العديِين (0035ء/2)1 وهم أهل 
سيلان الأصليون» وقات: كان جزر أندمان الأصليّين» ويستبعد 
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الكثيرون دائماً أنه كان لهؤلاء أيّ اتّصالٍ بالحضارة» فضلاً عن لغات 
اليايويين (01065م03) فى ععت] ااتسدمدةه بولحاك. الا بورج ين 
(وعصطغع011ط6م) الأوستراليّين. ف المرججح أنغنا أن متحيوقة ثالثةٌ 
متطلقة كذللك مخ شمال شرق أفريقيا: أو مع الشرق الآدتق:: إنما :فى 
رقف الاسووم لماه فل ادكه لى لشوع ادن اللكتانه السدورية 5 
الممكن لم1 أوقلف انهاه السمال فى عمق أوراسيا» كابك فرع 
غربىٌ في أوروبا حيتٌ عثرنا على أَوَل آثار البشر الحديثين بعد 40 
ألف سنة قبل الزمن الحاضر» وممثله الحديث الوحيد قد يكون اللغة 
الباسكيّة. في حين امتدّ فرعٌ آخر باتجاه الشرق» ومن المحتمل أن 
يكون قد اخترق اسيا عن طريق شمال جبال الهمَلايا. 

هذا في ما يختصٌ بالعالم القديم. ولكن ماذا عن أميركا؟ 

- أمَا بالنسبة إلى أميركاء فلقد قطئّتها في فترةٍ متأخرةٍ قليلاً 
متخشوغات حيوية اسيوية عبّرت ريما مضيق بيرينغ عل غ01 اغ0) 
(ودة8 الذي لم يكن مغموراً حينها بالمياه أم أنها أبحرت بالسفن 
عبر سلسلة جزر ألوشن (565دعناناه416). إِنَّ التاريخ 12 ألف سنة 
قبل الزمن الحاضرء الذي يرمز إلى تاريخ أوَّل نزوح إلى أميركا (إذ 
ثمّة العديد من النزوحات بانّجاهها)؛ والذي تمّ الأخذ به لفترة 
طويلة» يُشْكل اليوم موضوعاً متنازعاً فيه على نطاقٍ واسع» ويضعه 
الأريضيولوستون دو كلك الالسحون قي قاترة الشكهه نظرا: لين 
التنوع الكبير الحاصل في اللعات الأمودةة (أي الهنديّة الأميركيّة). 
وعليه» من الممكن أن يكون النزوح قد وقعٌ في فترة أقدم بكثير من 
هذا التاريخ» أي في فترة ترقى إلى 40 ألف أو 30 ألف سنةٍ قبل 
الرمة الحاصضر: 
[ْ الأمر بسيط في الواقع» فإِنْ أجدثُ الفهم. لقد تبعَ التنوّع في 
اللغات ترسيمة انتشار المجموعات السكانية البشريّة. . 
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«القرياء حيرط طيغا أن تكن الترسيطة عي .أن تكو 
ثمّة لغة أم وحيدة. ففي الثمانينيات» اقترّحَ اختصاصيٌّ في علم الورائة 
من جامعة ستانفورد (56804010) يُدعى لوكا كافالي - سفورزا هعننآ) 
(22:ه51-نالهة©.» أنه كان ثمّة تقارت بين شجرة عائلة المجموعات 
السكانية البشريّة وبين الاسَير اللقونة الخيرق التي اقترحها روهلين 
وغرينبيرغ. . وكان هذا التقارب أبعد من أن يكون كاملا فعلى ابيا 
المثال: كان صينيّو الشمال يُشبهون كثيراً المغوليّين والكوريّين 
واليابانيين على الصعيد الوراثيَء بينما كان صينيّو الجنوب يُشبهون 
بالأحرى مجموعات سكاية من مكل العا دين زال ستروتب د ند 
ونملك اليو م دراساتٍ مفضّلة أكثر تسمح لنا بأن ثُبيّن بشكلٍ ملحوظ 
الفروق الدقيقة في اقتراحات كافالي - سفورزا. ٠‏ مع نه صحيح تاها 
أن الحدود الورائيّة واللعالة تتطابق تطابقاً لا بأس به في بعض مناطق 
العالم على الأقل. ففي غينيا الجديدة مثلاء لا يزال باستطاعتنا أن 
نفرّق المجموعات السكانية الناطقة باللّغات الأسترونيزيّة» والموجودة 
كما رأينا منذ أكثر من 3000 سنةٍ في الجزيرة. عن تلك الناطقة 
باللغات البايويّة والموجودة منذ عهدٍ أقدم بكثير. وكذلك» برهنت 
زميلتي يمينا سانشيز ‏ مازاس (26562-8/18285ة5 هوناف) وجود 
اقباط معادل صارخ في أفريقيا ب بين الحدود لك وتوزيع العام 
دموي وراني يُعرّف ياسم (014). 

انقراض رُؤَافٌ . 

- ولكن يبدو ذلك بمنتهى الغرابة» إذ إِنَّ اللُْغات لا تكون منوطةً 
بالجينات. كما سبق وأخبرتنا. 

د اانع. على صواب. فلقن تخلنك هذه الأفكار في البداية صدمة 


البيزة في تفوس م ا لالستين باعتبار 0 تنتييك 00 0 أن 
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1 تاقنيى الختفيرةة ازنين أن لفاك والسيداه تكد »> سرنا 
على الأقلّ» القصّة نفسهاء أي قصّة انتشار البشر على سطح 
المحموزة: واسوة بالعينات» ثتوازت اللعاع من جيل إلى آخرن رد 
على الفسيةة لفتتار ا د ا روسن أن نوه فى كتابه ذريّة الإنسان 1.4) 
(©:10717/] 6 1656671007166 بالتمائل ادم ف تطور الأجناس وتطور 
اللُغات. وبطبيعة الحال إِنَّ اللعانة خلافاً للجينات» تتطوّر عن طريق 
الأتفيال: والاسمكاك :على عدا سوا تمدو غيان يا أن تخالاقىئ 
المجموعات السكانية حتّى تعمد إلى تبادل الكلمات والسمات 
النحويّة. وهكذا مثلاء. تحتوى اللّغة الفرنسيّة على العديد من الكلمات 
المتحدّرة من لغات أخرىء, ونذكر منها: كلمة جنديّ مشاة 
(هزووة)22)» الآتية من الإيطاليّة» وكلمتى ردنغوت (©560108016)»؛ 
وسفينة نقل (080116500) من الاتجاية ا كي قهوة (0216) من 
العربية» وكلمة حرب (©5تعناع) من الجرمانيّة» وكلمة شارب 
(©طعة]22015) من اليو نائيّة» وكلمة بنطال (02218102) من الفينيسية. 
وكلمة ذبابة (201156016) من الإسبانيّة» وكلمة كشك (11050016) من 
التركيّة» وكلمة شاي (86)) من الصينيّة» وكلمة شوكولا (02060120) 

من الاوك .. إلخ. ويعي الألسنيون الذين يعارن عن ومع نسابة 
اللخاض يوالات الامقرافى اللغرق هذه ويركزون اهتمامهم على 
العناصر التي قل ما يصار إلى اقتراضها لخويا: ٠‏ وينبغي مسيم د 
بالنا أن بيع أعان تاريخ المشرية عن بالتالي اللغات - حصّل في 
حقبة كان فيها عديد البشر فلك عجدا والاحتكاك بين اللغات نادراً 
للغاية» ولا يدعو بالتالي للدهشة واقع ا لولم بعت فلن انان تطور 
متوازء حبَّى وإِنّْ خلّط العصر الحجرىّ الحديث الأوراق كثيرا. 

ما الذي حدَّتَ؟ 

كي اكتشاك الزراعة إلى ادنار عقن عمل لاقو اللقاه: 
بينما لاقت لغاتٌ أخرىء أيْ لغات المزارعين الأوائل» نجاحاً حقيقيا 
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وتتؤعت بكفرة: وباععيان أن هذه اللنات باقك: تحكى على الساذ 
مجموعاتٍ سكانية يفوق عددها وبأشواط بعيدة ة عدد تلك التي كان 
تنطق بها في الحقبة السابقة» فقد أصبحت على انّصالٍ أشدّ وأمضى 
إحداها مع الأخرى. وتبادلت المفردات وقواعد اللفة توتنرة أكثر آنا 


- هل المقصود بذلك أن العصر الحجريّ الحديث قد شكل 
أولى موجات الانقراض الُغويّ في تاريخ البشريّة؟ 

د بالضيط: وقد عدد البشر لدى حصول ثورة عصر الحجر 
الحديث بين 5 و 9 ملايين نسمةٍ في أرجاء المعمورة قاطية: أي 
بالكاد عدد السكان الذين يقطنون اليوم. في. منطقة إيل دو فرانس -ه11) 
(عمصهرط -46! وكان هؤلاء الصيّادون القطافون كلسو مئات». لا بل 
آلاف: اللغات! ونسكتنا أن تيور أن الوضع ما قبل العصر الحجريٌ 
لاروك اي ال ا ل ه اليوم في 
هضاب غينيا الجديدة العليا. ففي هذه الجزيرة الواقعة في شمال 
اوسكزالنا تُسججل لمجموعةٍ من السكان مَؤْلَّفَةٍ من 4,5 مليون نسمةٍ 
تنوعاً لغوياً استثنائياً بالتأكيد» إذ يبلغ عدد النّغات أكثر من 800 لَغْةً! 
ونُستخدم غالبيّتها من قبل أشخاص يقل عددهم عن الألف نسمة. 
وبالفعل اعتاش اليايويون (0105م28) في غينيا الجديدة حتّى عهد قريب 
من الصيد والجنى . إلى لساك الااقايى عدي لما هنم 


السكانية. " 


على الطريقة الزراعتة 
- يعنى ذلك أنّه مع اكتشاف الزراعة» ولا سيّما مع تدجين 


زراعة الحبوب. زادت الديموغرافيا البشرية وتبدّل ميزان القوى بين 
اللغات. 
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عصرنا. فلقد تم اكتشاف الزراعة بشكل شبه متزامن في هده أماكن 
في العالم. نتعية ]انها تانوانن العرن الآدنئ الى 2 ألف سنة ء 
وإلى 10 الاف سنة في الصين. وتحديداً في وادي نهر يانغتسي» 
المعروف لامها بالتهر الاترقة وإلى عهدٍ أحدث بقليلٍ في أميركا 
الجنوبية. وفك لبدو هذه الكرامتية التاريخيّة 551-007 ولكننا لهيراة 
الاحترار المناخىّ الذي حدث فى أواخر العهد الجليديٌ» وليست 
نتيجة التوارث الثقافي من قارةٍ إلى أخرى. وباعتبار أن الحبوب 
والمراكي تيك مين الطعام لعددٍ أكبر من الناس مقارنة 00 
مما اضطرّهم إلى الالتجاء إلى الروابي والجبال أو 0 إلى النزوح. 
وكلما ازداد المجال الذي بشغله المزارعون الساعاء كبر شانيم 
الاقتصادىّ وقد انتهى المطاف بمتكلّمي لغات العصر الحجريٌّ القديم 
إلى التخلى عنها والتكلم فقط بلغة المزارعين الذية امثير تميط 
حياتهم الجديد في العالم بأسرهء ما خلا فى غينيا الجديدة وأوستراليا 
وبعض مناطق أميركا وأفريقيا كما سبق أن ذكرنا. 


إذاء لقد أدّى نموّ مجموعات المزارعين السكانية إلى حصول 


حدث لغويٌّ مزلزلٍ حقا . 


مهيا اف" مسعين جكدذا. فانا أعتقد مثلاً أنَّ اللّغة السّلفيّة 
المشتركة التي تسوت مني اللقاف الصينية د التي ة (أي اق 
المندرينية والكنتونية والكييية والبورميّة. . ٠‏ إلخ) وَاللّعْاتَ الأوشكرالنة 
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الأوائل. الذين دجّنوا زراعة الأرز في 0 فى هذا ارون تحديدا 
على بعد بضعة مئات من الكيلومترات أعلى من تشنغهاي. اق :على 
الحدود الشماليّة لمجالها الطبيعيّ. وليس ذلك وليد الصدفة؛ إذ 
باعتبار أن الظروقف المناحية قد عل من حسم الارر السو اموا 
فعا بحيث دفعت تبذلات طفيفة في المناخ بالمشيور ل زراعته بغية 
تأمين مؤونتهم بشكلٍ أفضل في السنوات القارسة العرقة وبعك أن 
تحسن كقيرا نظام غذاء مجموعات زارعي الور السكانية. ازداد 
عددهال.ء وما للكت أن بدأت دالا كان ولا ديا نالياه التكمنا ل 
الأرزّء فاحتاجت عنديِذٍ إلى نوع مساعِدٍ من الحبوبء ألا وهو الذرة 
البيضاء» ما أذى إلين حصول تفجُر ديموغرافيٌ ولغوي قن شيا ضدة 
برأبي فرع من هذه الاهيرة اللعوية الكبرى يضم اللّغات الامرويةة: 
والصينيّة التيبيتيّة. 


ما هو السيناريو الذي يُمكننا تصوّره بالنسبة إلى ما جرى في 
قارة أورويا؟ 


- إنّه من النمط نفسه في ما يتعلّق باللّغة الهقدية الا ووو مع 
أن الأضبل الذئ دن ينه لوال متتازغا عليه ولكتنا سهدت 
عن هذا الموضوع لاحقأء فعلى الأرجح فرق أصلها إلى لَغةَ كان 
سكليه الفرويرن:كى ,سنوت فق الأنا عبرل حيتٌ تم تدجين 
القمح منذ 11 ألف أو 12 ألف سنة خلّت. وإِنَّ أَوّك لغةِ انفصلت عن 
الجذع السك :كد (بعد انقضاء فترة طويلةٍ على تدجين القمح) كانت 
اللغة الحثيّة. وهي إحدى لغات هضبة الأناضول. ومن ثم واصل 
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المزارعون التشارهم باجعا الشرفق 0 إلى شمال شرق الصين 
الحاليّة» ومعهم اللغة التوخارية (01581165]) المعروفة في النخصوص 
البوذيةة وانّجهوا أخيراً نحو أوروبا وإيران وشمال الهند. وفي 
أوروباء قضى توسع النقات الهندية الأوروبيّة على اللُغات الأقدم 
منهاء على غرار اللّغة الأتروريّة, أو اللّغات الإيبيريّة» التي احتفظنا 
بآثار عفياء إلا انها الحكلف مانا وزالعي يا تخ غريه جبال 
السيريئية (2/160669)» حيثٌ أمّنَ لها هذا التضريس وها من الحماية. 
تعمد العيعين القلفف فى اللنة الباكية: 

أيعنى ذلك أنَّ اللّغة الباسكيّة هى لغةٌ من العصر الحجريّ 
القديم! 0 ١‏ 

انين القرفجة التسلن. قالأصل: الذى قدت سه ناللكة الباسكية 
مكتنفٌ بالغموض. إنّها لغةٌّ «انعزاليّة»» كما يصفها الألسنيّون» فهي 
لغةّ لا تشبه أي لغةٍ أخرى. ولقل, صدوت فرشكات عويذا فى بمحارا: 
لربطها بأسرةٍ لغويةٍ أو بأخرىء إِنَّما الفرضيّة المعقولة أكثر من غيرها 
هي تلك القائلة بأن اللّغة الباسكيّة هي في الواقع اللغة التي كب ررك 
من لغاتٍ كانت تنطق بها المجموعات السكانية التي عاشت في 
العصر الحجريّ القديم» والتي جلك كنا قيرف لكر نا 
وعليه. تكون هذه الع اللغة الوحيدة الناجية في أوروبا من موجة 


الانقراض اللْغويَّ الكبير الذي حصل في العصر الحجرىٌ الحديث. 
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الفصل) الثاني 
انفجار الحصر الحجري الحديث 


الأسر التى أعيد تشكيلها 
ها نحن قد وصلنا إلى التشؤؤش اللْغويَ الذي حصل في 


العصر الحجريّ الحديث. فما الذي نعرفه عن اللغات المحكتة 5 
تلك الحقية؟ 


د يمضي عنذدُ كبيق فنن الالسديية وقتهم في محاولة. . ٠‏ إعادة 
عقارب الساعة إلى الوراء! فهم يقارنون اللغات لمحاولة تحديد 
روابط القرابة بينها وجمعها في أَسَرِ لغوية أو أ لغويّة ممتازة وإعادة 
بناء شجرة ة عائلتهاء كما أَنَّهِم اوه أحيانا أن يعيدوا بناء اللّغات 
البَْئِيَهَ أي اللغات البائدة التي سلفت الأَسَر اللّغويّة المختلفة. وبقدر 
ما تتصف الأعمال الهادفة إلى العقور على اتات اللكة الآم 
المزعومة بطابعها النظرىٌ. تنّصف في المقابل تلك التي يتم إنجازها 
ل أقل من 10 آلاف سنة تشريا بفدف: إغاذة بتاء اللغخات المحكية 
بطابعها الثابت بما فيه الكفاية. . وبتنا اليوم نملك ما يكفي من الخبرة 
لتحديد التشابه الورائيّ القائم 0 اللغات ولإعادة بناء لع المشتركة 


التي سلفتها. 
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- يُنسَب تصنيف اللّغات الحديث إلى وليام جونز سدنلا8) 
(و»ه0ل. وهو رجل قانون إنجليزي عاش في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشرء هل هذا صحيح ؟ 

- تماماً. إن وليام جونز هو ابن عالم بالرياضيات ذائع الصيتء 
كما أنه يعرف لغات ليك 1 د ]نه يتكلم 3 لغة بطلاقة وكيز أمزة 
في 28 لغة أخرى! فهو يُتقن بطبيعة الحال اللّغات الكلاسيكيّة» أي 
اللُغات اللاتينيّة واليونانيّة والعبرية. ولكنّه ملم أيضاً باللقاث العربية 
والفارسيّة» ولا سيّما السنسكريتيّة التي كان يتكلمها البّراهمة في ما 
مي د روا لق ميا نام كا رق عدي ل دنه رن 
(12اناه!ة0). وفي رسالةٍ شهيرةٍ وجّهها إلى الجمعيّة الآسيويّة البنغالية 
(علمعمعظ8 تدل عناوتأداقة غاغ1هء50 12) »2 كيذ جونز أن الاسفحات 
السك ننه والافتينة و البوشاكة تقنار ل معاضفات ميقم 5ه ين : 
لدرجة أن التفييو الريك الذي يمكنق إعطازة لتبزين 3 للشةة .وليدن :فتن 
حل آخر سواه هنو أن فده اللخات تتحدّر من أصل م مك ويردف 
قاتلا إِنَّ هذه اللّغات الثلاث لط كذلك باللغة رةه وباللكاك 
التيلفة واللقة القوطيّة . وهي لغة القوطيّين والقوطيّين الغربيئين. ومذ 
ذاك تطوّرت قراضة اهرة اللغات الهنديّة الأوروبيّة وعملية إعادة بناء 
اللقة الندئية الهندية الأوروبيّة 55 كبيراء, كدانها قات ؤراسة لغات 
بدثية ة أخرى من مثل لغة البانطو البَذئيّة للع الساميّة البذئيّة الك 
الأسترونيزية الملية»: : إلخ. ونعلمُ في حالات 0 أن تمن 
اللُغات تُشكل أصلا أسرة لعوة ولكنّنا ما زلنا نفتقر إلى اىٌّ إعادة بناء 
لهاء على غرار: النُغات الصينيّة .العميففة اناك الا وسعر انان 
الأسيوية (كاللكة الكمبودية واللغة المسكتامة دن إلخ). 


- كيف نعمدُ إلى إدراج لغات في أسرة لغوية واحدة؟ 
نركُنٌ إلى التشابهات القائمة بينهاء والتي يعزى وجودها إلى 
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أسباب ثلاثة» ألا وهي : أوَّلاء بفعل وراثة لغةَ سلفيَة مشتركة؛ 
كاتا عن طريق الاقتراض اللُغوي المعيادل» وثالعاء بمحض 
المصادفة. وتكمن الصعوية فى التمبير نيزن هذة: الغا لات القاذنثت: أي 
الى تن بعاد الاقترافن اللخوق بوالتصا دقاف ولك نس لقا ا 
راغا حانه للحتي اليونانيّة والتاروكيّة (010ة) اللَّتَين تتطابق د 
عن طريق المصادفة» صيغتا الضميرَين الذَالِين على الملكية. 
خاصتي (ممم) وخاصتك (0م)ء تطابقأ اما وتتشابه بفعل 0 
أيفااغدة أرقام في اللغات اليتون 1 واللخاف الهندية الأوروبية 
تكبايها ونا فالنيمة ا ارتم اثنان («داء4) مثلاء يقال له في اللّغة 
السنسكريتيّة دفا (2)078 وفي اللْغة الماليزيّة دوا (0102). وسنة 21841 
لم يدرك فرائز بوب (مم80 157802). وهو أحد وواق الالنيفة المددنة 

عل وسفن .1 أن هذه التشابهات كانت وليدة المصادفة» وخال 3 
أواصرَ فوكن وثيقة كانت تروهل ل ل وتسباتو البنااتك 
الاسكرودة الله الستييك .ولدلا يشترط الألسنيّون. وذلك 
بهدف تلافي الوقوع في الفخ . أن تَظهرَ ثنائتات الكلمات التي تُقَدّم 
كدليلٍ على وجود قربى ورائيّةٍ بين لغتّين» تطابقاتٍ منهجيّةَ على 
مستوى الأصوات التي تؤلّف هذه الكلمات. وإِنْ أبقينا على المثل 
الذي ضربناه أعلاة ينبغي بالتالي أن يكون الصوت اللغوى «0» فى 
الله العنسكريقية مطابقا للحرف «ل» في اللّغة الماليزية في إطار 
سلسلةٍ كاملةٍ من ثنائيّات الكلمات التي تنطوي على المعنى نفسه. 
والأمر عينه ينطبق على الصوت اللغوي «0» في اللّغة الستين جرف 
والصوت اللغوي «نا» في الْلّغة الماليزيّة» فضلا عن الصوت اللغوي 
«ة» الخاص باللّعة السنسكريتية والصوت اللغوي «ة» الخاص اتلد 
الماليزية» بحيثُ يكون كل صوتٍ في أي ثنائيّة مولّفَةٍ من كلمقين 
يُفترَض أنّْهما موروثتان من لغةٍ سلفيّة مُشتركة» قابلاً للتفسير بمقتضى 
هذه التطابقات. 


105 


ان الأمور توغل في التعقيد. 


- لن أدخل في شرح التفاصيل. ولنقل ّنا في حال المفنا هذا 
الإجراء بعنايةء لدم أن. نستبعد سهولة نسبيّة التشابهات: العرّضية. 
بدا 5ه ميعرة ٠‏ نروك اشام السك دقار اك بدن 
التشابهات غير العرّضيّة 55-6 عن الاقتراض اللخوق. وبالتالي» 
نحتاج إلى معيار آخر يؤمّنه لنا معجم المفردات الأساسيّ. فنظراً إلى 
أنه من العسير أن يُصار إلى اقتراض هذا الأخير لغوياً 0 أن العثر 
علق لماك كدر دنه رون الفخين وتيدتر ابو امن نعلت منددر 
ا الح 00 
الاقتراض اللّغوي. وهكذاء استطاع الألسنيّ الأميركيّ بول بينيديكت 
(عتلعمة8 أننوط) أن تبره أن الكلمات العديدة المشتركة ب بين اللْعْتّين 
التايلنديّة والصينيّة كانت تصبٌ في خانة الاقتراض اللُْوي ؛ بالرَغم 
من وجود التطابقات اللّفظيّة (ذلك لأنَّ معجم المفردات الأساسيّ 
كان ضعيف التمثيل بينهما). 


(تشى كي بوم) 
ولكن كيف السبيل إلى الانتقال من مرحلة تصنيف اللُغات 
بحسب درجة القربى اللُغوية إلى مرحلة إعادة بناء اللّغة السَّلف التي 
تحذّروا منها؟ 


يتم ذلك بفضل الأدوات والعقسات التي ابتكرها الالسيون 
على مرّ العقودء. فأثناء القرن التاسع عقي حمق الاحنون احقادات 
على جانب فيرخ الأهمبّة» إذ نهم أدركوا أن اللغات تتطوّر تطلورا 
فليا د على ادر قافا العام وأدركوا بالتالي إمكانية العودة 
بالزمن من خلال , تحقت العيدلاث ؤفكةا+:فإذا ها إتقلت الصيوت 


اللغوري «5» في اللقة الفرنسيّة إلى حرف «ط»؛ تللاحظ أن" لصوت 
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اللغوية «5» كلها في الكلمات جميعها أو الأصوت اللغوية «5» التي 
تظهر في موضوع معيّنٍ (سواء في مستهل الكلمات أو في آخرهاء أو 
أيضاً تلك التي يليها صائت ا ان : ستستحيل أحرف -5 وبطبيعة 
الحال؛. لا يحصل هذا النمط من التعديلات بين ليلة وضحاهاء بل 
نه كر نظام ومن دون 5 ايختناء ء تقريبا. ولوجظ بالإضافة إلى 
ذلك أنَّ التبدّلاتٌ اللّفظيَة في اللّغات مُقُولبة إلى 7 بعيدٍ. فلنعاين 
مثلاً حاللات تبدّللات الأحرف: الضافكة»: .يحيث. تحن أن «» ينقلت ى 
أغلي الأحيان إلى «6» أو إلى «ه0». وغالبا ما يستحيل الصوت 
اللغوي «6» إلى «». ويتطوّر غالبا الصوت اللغوي ««0» ليُعطى 
«0ا0»» ويغدو الصوت اللغوي «ناه» إلى «ن». . . إلى ما وناتاك. 
كانت هذه لمحة عن التطورات الشائعة. ولكن نادراً ما تتم الأمور في 
الاجاة المعاكس. إذ لا ينقلب الصوت اللغوي «» إلى «ن» إلا في 
ظل ظروفٍ خاصة جذا. ويتحوّل الصوت اللغوي «[» المتبوع ب «» 
إلى «طء». إنّما لاا يستحخيل الصوت اللغوي «طعة» في حال كان 
وقوه ب «» إلى «عل» إلآ في حالات استثنائيّة. وه من خلال 
فقا رن :قات النناك القن داع جميعها من حيتُ المبدأ تطوّراتٍ 
منتظمة انطلاقاً من اللغة الم التي لخدت منهاء أن نوجد فرضيّات 
مبنيّة بشكل جيّدٍ حول اللّفظ في هذه اللّغة السّلفيّة. فمثلا. إذا ما 
طالعنا 52 ين شقيقتين وفي الكلمة عينهاء الصوت اللغوى «تطاه]» 
في الأولى والصوت اللغوي «1ع1» في الأخرى. نستطيع أن نفترض 
أن هذه الكلمة كانت تُلفَظ وفق «60» في اللّغة الأم. 


كاد هذا الانتظام يكون أجمل من أن يُصدّق . 


دالواككا نيليه ه بمتتهئن السهولة. إِنْ كانت أصوات الكلام تقدل 
غالبا في الاتّجاه 25 فمردٌ ذلك الن وافع أَنَّنَا نستخدم جميعا 


أجهزة النطق نمسها والعضلاات نمسها والعظام نفسها والجهاز العصبيّ 
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نفسه للتحكم بها. وباختصارء إِنَّنا نخضع للضغوطات الآليّة 
والكيزيو لوة تتمهاء :وإن تمسير اتطرن الصوت «ا» («كي») إلى 
«نطه:» («تشى») نه للغاية» تعتوين للف الحرف الصامت «1» 
(«الكاف») 38 ظهر اللُسان مُسعتك! إلى الغلصمة : ومن 3 يتقدّم 
ظهر اللبناك بغية النُطق ب «أ»ء ولكن إذا ما 00 لبن با كثيراً ا 
«»» فمن شأن ذلك أن يعطي الصوت «تاع)» (7: تشي»2). وَحفوها ما 


ف شواذات في دلا الأصوات (بالرَغم من ضرورة إظهار الفوارق 
الدقيقة في هذا التأكيدء إلا أن فيكَأة العام جرال انها ): ٠‏ ويندرج 


هذا الأمر فى خانة الاكتشافات الأساسيّة التى سكاعها الالسحة اف 
التصف الثاني من القرن التابيع عشرع ختى. وإن كان. لا يزال البعضن 
يتناقشون بشأن إواليتها الدقيقة 


هل نلاحظ نمط الانتظام نفسه على مستوى بُنية اللّغة: أي 
قواعدها النحويّة؟ 


- بطريقة ماء نعم. فلتأخذ صيغة نفي الأفعال الفرنسيّة. التي 
تتشكل عبر وضع أداة النفي «عه» قبل الفعل» وأداة النفي الثانية 
«85م» بعذه. 0 هذا التركيب الشائع الخمتعمال في له الفرسسة 
المكتوبة قد اختّصِرَ في اللّعة الفرنسيّة المحكيّةء حت سقطت الأآداة 
«عمه» ولم يتم م الإميقاء إلآ على الأآداة «88م» (على غرار: «أنا لا 
أعر ف) («95م 5315*)») ولا ير ند ذلك» («7025 الات ة 1») ودلا 
تذهب) 0 5 979]»)). وقد لق هذا التبسيط بغض النظر عن 
الفعل» يي سقطت الأداة «6ه» حيثما كان. وفي الواقع . ثمَة ما 
نكية انتظام التغرابك الصوتية في هذا الصدد. إد إن تطور قواعد إللذة 
يتبع م كذلك في أغلب الاحيان ورا 00 بإتقان (وكسدك 
الألسنيّون عن «تقعيدٍ لغويٌ») ثفضي إلى خلق كلماتٍ نحويةٍ جديدة. 
بما أن العلمانف السحوية اليوم يقن عادة عن كلمات كانت تنطوي 


]08 


في ما مضى على معنى ناجز. فعلى سبيل المثال» تتشكل في لغاتٍ 
عديدةٍ صيغةٌ المستقبل القرنيت للأفعال بواسطة كلماتٍ نحوية مشتقّة 


من فعل «2116» («ذهَبَ)2). فيُقال في اللّغة الفرنسيّة : «عتطع؟ 78 16اع» 
(إنّها على وشك الوصول)؟ أمَّا في الل الإنجليزيةء فيُقال: 5*عطة» 


«ع6012 16 01118ع . 


شعراء وجرّارون 

الأمر الذي يفضي إلى تعديل معجم المفردات . 

- غالبا ما تتبدّل معاني الكلمات ويُطالعنا كذلك في أغلب 
الأحران ف م الاشتقاق من لعدّ إلى ار فعلى. سبيل 
المقاله بعر اسم القمر في العديد من اللُغات من كلمةٍ تعني 
اامتلآلى» («اصةن1اتط»). كما لتق «الكلية التي يراد بها قول «غدا) 
من كلمةٍ تعني «صباح». وتتحدّر مراراً أسماء الحيوانات الداجنة 
البالغة من اسم صغير الحيوان. وهكذا مثلا كانت كلمتا خنزير 
(«مطءمه) ودجاجة (16ناهم) تدلان فى البداية على ادر من 
(أعاء0:0م) وعلى المرّوج افيه (أ201016 عتناءل) . وبحسب 
هودريكور (1نام11211012)» يعرى سس ذللت: الو أن الجرازية كانوا 
يسعون إلى الترويح للحم الحيوان 3 على نحو يحسبه فيه الناس 
أطرى مما هو عليه! ولريّما سيسمي أحفادنا لحم الثور عجل 
(للوع1) . .. إلخ. فق شان هذه التجربة المتراكمة. إلى جانب تحليل 
التغيّرات اللفظيّة والنحويّة كافَةَ» أن تسمح للالمسحية بالعوؤة بالر هه 

مسلّحين بكلّ هذه الأدوات اللّغوتَة» كيف تعمدون ماديا إلى 
إعادة بناء لغةٍ ميتة؟ 


دا نتطلق دوائاما ين اللكات: الحالية وذ الها البحظ »> تكون 


و 


مجفؤعة اللغات التق كثين اهتناهنا متيحدرة من لعة مككوبة معروفة. 
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وفي هذه الحالةء» يكون العمل قد أنجرٌ نصفيّا كوننا نعرف معجم 
المفردات وقواعد الصرف والنحو وشكل الققط .يم :والمسالة الوحيدة 
التي تبقى عالقةً هي مسألة اللّفظ. فمثلاً ند يُساورنا الشلكٌ في اللّخة 
اللاتينئة بشأن لفظ الرمز «ه0»: فهل يجدر بنا لفظه «ل» أو «طء]» 
على الطريقة الإيطاليّة؟ ويكون بحوزتنا نمطان من الدلائل لنبتٌ في 
هده التصهالة: ولا طريقة الفا في اللشات العنات؟ وكاتياء 
الاقتراضات اللغوثة التي اقترضتها اللّغْاتَ الاسدة عن اللاتينيّة. وإدا 
فا اتطلقة : كملا راينا مد قليل» من المبداً القائل نأن الصوت «1[» 
هو سلف الصوت «طع)». د أ ةده انان وهي الله 
البيخ 3ب قد حافظت على أصوات ال «ل» في كلماتهاء» على غرار 
كلمة «اعكء» («سماء») التي تلفظ «حسناه[126» «مسساعدء» في الع 
اللاتينيّة» و«تاهاغ[» «نااءه» في الف السبرذينية .بو لكنها تَلمَظْ «ماعن» 
«هاقغطع)» فى اللعة الإيطاليّة. .. مما يثبت وجود اللفيل «1» في اللّغة 
اناد ييه ذلك مع لفبت الانتباه الي أن كلمة «:ووعهة©» قد أعطت 
كلمة «]122156» («قيصر») في اللغةالألمانية؛ فلا بذ أنّها كانت تلفظ 


«تووع123) . 


لقد فهمنا جيّداً قوام هذا الأسلوب. ولكن هل ينجح هذا 
التمرين إذا طْبَّ على كتابات غير ألفبائّة» على غرار اللّغة المصريّة 
أو اللغة الصينيّة؟ 

دعبيكا دعق ماوات واللقة الضيقة الى كت على نوكيا 
تملك أذوات عذيلة . ولعتها عتما تيرق الى كه 607 ويحمل 
5-5 نا-0 نجد فيه كلماتتصتققة ضيب القوافي» ومرد :ذلك 
إلى أنْ الشعر كان يُعدَ في مصاف الفنون العظيمة الشأن في الصين. 
وكان نظم القصيدة ة يندرج في عداد الأمتحانات الإلزاميّة لكل مَن 
يرغعب في الدخول ان الإدارة الملكية المبجلة ! وَإن معجم مناما-0016) 
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هو أداةٌ نفيسة قيّمةُ لإنشاء الّفظ في اللّغة الصينيّة القديمة. ولكن بغية 
الرجوع بالزمن أكثر بعدٌُء والعودة إلى اللّغة الصينيّة التي تُسئّى 
بالمهجورة. 5 لغةَ كونفوشيوس (15اأنا01©) التي كانت ا في 
الآلفيّة الأولى قبل الغيلاد» تركن :هنا أيضا إلى الشعرء إذ ثمة ركه 
كافلة وق الأشيعاد «العوروانة تماد مم للف الف العيلك عن ١‏ 
م عناصرٌ لفظيّة في الخطوط الصينيّة لا يستطيع صينيّو اليوم فك 
شيمرتنها ]لا وكيا ولكنّها تركيلنا إلى طريقة لفظ الكلمات فى 
منتضف" الألفيّة الأول قبل الميلاد...وخلاما للفكرة الشائعة خرن الكتارة 
الصينيّة» كانت هذه الأخيرة صوتية في البدء. بالاغم من انها سيت 
ألفبائية. . إنها كتابة ُشبه الكتابة المقطعيّة حيتُ يكون لكل مقطع لفظيّ 
صورة. 


سمكة (13159) و قدم (1"006) 


- وإذا أردنا الرجوع إلى ما قبل ذلك. أي إلى حقبة ما قبل 
الكتابة؟ 


- غالباً ما تتعلّق المسألة بإعادة بناء لغةٍ ميتةٍ غير مُثبتةٍ؛ أي لغة 
فقدنا كل أثر عنها ولكنّنا نملك أسباباً وعكيية تدفعنا إلى افتراض 
وجودهاء ان غرار: اللغة اللذكتة” الهقدنة الأوروبية. التي تعمل على 
دراستها منذ وليام جونز (5ع102 جنةخ3/111), واللقة الأسترونيزيّة 
التدكقة: ولغة البانطو البّذئيّة. . ٠‏ إلخ. . ومن النافل القول إن النتائجح 
التي نوحوقها حتفف نطلا نينا المتغير عدا فيا ليدع ابتعاد 37 
المطروحة الزمنيّ. ولنوعيّة المعطيات التي يحوز قا فيفك : هل إن 
اللحات الحالية موصوفة بشكل جيّدِ؟ هل هي عديدةٌ ومشباعدة يما فنه 
الكفاية لإنشاء مقارناتٍ وتحقيقات الحادث بينها؟ هل الفروع كلها 
فملة تنما يرا ؟ ١‏ في الواقع. فى حال أردنا إغادة إتشاء: اللقة 
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الهندية الأوروبية. النذئيّة وليس في عقاول ايديا سوى اللُغات المُشْتَقة 
ل ا ا يكون 9 رؤية مختلفة اختلافا 


5-0 : جل ما و إليه هو إعادة إنشاء 55200 عن اللُغات 
58 شيك فى سبيلها روات عن 2 عمل 5000 المثابرة 
والجهد. 

- أتستطيع أن تضرب لنا بضعة أمثلة؟ 


- لنلق نظرة على اللّغات الأوووية؛ فهذا أسنو ا لا 
كلاسيكيّتان لكشف النقاب عن الكلمات السلفة: ول الطريقة 


المقارنة (القاضية بمقارنة صيّغ وعتخدرة من عدة لغات)؛ اما إعادة 
البناء الذاخليّ (التي تلجأ إلى استعمال معطياتٍ داخلية للغة واحدة). 
ففي اللّغة اللاتينيّة مثلآ م ل ا 
للدلالة على الثلج (0186) وأثلجَ (مععاعم)؛ بحيث يُقال ««نم» للدلالة 
على الفاعل و«1015ه» للدلالة على المضاف إليه و«اتتاعوصتم» للإشارة 
إلى أنّها تُنلجح معفم 1). إلى ما هنالك. ويتطابق ذلك من وجهة نظر 
علم الأحيوانت مع الأشكال التالية: «و-كلتص» و«وا-نتالص» و-نتاع(1)0م» 
«)1. عدا افر عليك عناء العْووص في البَرهنةء فالخلاصة أنَّ عمليّة 
إعادة البناء الداخليّة تدفعنا إلى طرح وجود الصيغة «021887» ال«قبل 
- لاتينية» ةا وبالتأكيد لا تكون هذه الطريقة وحدها كافية 
وأفية :قلي لج دقيا عور جام إلى استعمال الطريقة 
المقارنة» ونحاول جاهدين الكفت عن التغيّرات المنتظمة في 
الهج الك أئْ الفونيمات ‏ في لغات بنات مختلفة. فلنا خل مثلا 
اللققيه انعا وناو الفر فق وهنا لحنان الدقتاط ان ترايت 

لآن كلتيهها ختد يتان اوروستان؛ والبون مع ذلك شاسع 0 لذن 
اللّغة الفرنسيّة تنتمي إلى مجموعة اللّغات المُشْتقّة من اللاتينيّة» بينم 
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تعب 8301 التتعايرية إلى مكتطرطة اتناف انعرفا نف بو 1 
الكلمالق الفرنسيّة التالية : سمكة (0015502) و قدم, (لعزم) ووالد (ء<نم) 
وممتلئع (2اءام) ) ولأجل (#ناهم)ء» تتطابق في اللثة الإنجليزية مع 
الكتلهيات التالية: «طقظ» و«اه00؟» و<«رعطاة]» و «للن؟» و 0 
وعليهء ينقلب الفونيم «2» المرنسئ: إلين «1» في اللقة الإنجليزية. 
والعكسسن بالعكسش. وكذلك إن الكلهات الفرنسية العالية:: وعد 
(02611مغ) و أنت (10]) وسقف (01]) من جهة؛ و عشرة ة (<01) واثنان 
(«ناع0) وسنّ (0681) من جهة خرف انُصبح في اللّغة الإنجليزية 
«1ع70اتاط)» و«تامط)» (أي انث فى التق الإنجليزية القديمة) 
و«طعاقط)» من جهة. و«مع]ا» و 2 و«ط]1001» من جهة أخر 3 
مما يعني أله مه لا بين الفونيم الفرنسيّ «1» والفونيم الإنجليزي 
«طغ»» وبين الفونيم الفرنسيّ «0» و والفونيم الإنجليزي «». 
ويتعقت الالستون هذا التمط “من التغيرات المنتظمة مه بخلذل مقناول: 
مئات الكلمات في عشرات 3 اخباذا سوم 3 يعدوذ خدارل 
التطابق بغية تحديد الفونيمات السَّلفيَة على نحو تكون فيه التطوّرات 
اللَفظة معقولة ونظام الأضوات التعاه نافد يدا 


نستطيع بهذه الطريقة يقة أن نعيد بناء نظام الفونيمات. ولكن 
كيف السبيل إلى إعادة بناء الكلمات بحد ذاتها؟ 


- يتم ذلك بكل بساطةٍ من خلال تجميع فونيمات اللّغة الديكة 
التابعة لكل كلمةٍ بحسب تسلسل ظهورها في اللّغات البنات. وقد 
نا على سينا المثال أن كلمة سن (0626) في للق الفرنسيّة تتطابق 
مع كلمة «1001» في اللكة الإنجليزية. 57 الصامتية الأوّل والأخير 
فى هاتين الكلمتّين يوضحان التطابقات المعروفة جيّداء وهى: - «» 
1 («د) ‏ «ت)) و«» - «ط)». أمّا بالنسبة إلى الصامت الأرّلء فقد 
أعاد الباحثون في اللّخات الهنديّة الأوروبيّة بناء الفونيم البَدئيَ «ل*» 
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(تسم التحمة حسف هادا بناؤّها وغير مرصودةٍ بشكل مباشر) 0 
بالتشيية إلى الصامت الثاني فلقد أعادوا بناء روي 7 وغليةة كانت 


كلمة «امءك0» تلفظ 52 اللقة اليوخدية الأوروبية البدئية كالا : 
«...4*»» وكذلك أعاد الاختصاصيّون بناء الفونيمين الواقععين فى 
الوسط على قاعدة تطابقات لم أتطرّق إليها في ما تقدّم: مما أعكلان 
الشّكل التالى: «24مهل*» . 


معاجم مفردات مبعوثة من تحت الرماد 


د ا عن اا ل ل ولكن هل 
يُمكننا أن نعيد بناء قواعد اللّغة على حدٌ سواء؟ فهل كنتم بصفتكم 
ألسنيّين لتنجحوا لولا وجود النصوص اللاتينيّة في الوقوف مجددا 
فلن تصيروناف: اليناف قن اللكة |[لانيعة «فى عق أذ ما مق لق 


- كلاء طبعاً! إِنَّ سؤالكِ يوضح تماماً الصعوبات التي نصطدم 
بها ويُبيّن أنّ الحقيقة لا تُضاهي التنظير سهولةً؛ فشان ما بين 
الاثتين» إذ قد يخيّل إلينا أن اللغات المُشْتقّة مرخ اللانينية تدر 
لغةِ شيشرون (01606502) اللاتينية. ولكن في الحقيقة. يد 
اللُغْات الإيطاليّة أو الفرنسيّة أو الفشعالية مباشرةٌ من اللّغة اللاتيتية 
الكلاسيكيّة التي تُعلّم اليو في المدارس» - لله الالامنية 
المتاحن: التي جاده سس زوق شحاف اند اوري والتيى كانت 
م جر الزوان. ا مر 
الأرجح.سبب عدم احتفاظ أىّ لغة أخرى حاليّة مشتقّة من اللاتينيّة 
5 من نوا ضشقك دوم مات عاد ياد اللكظ القزققة بطاهها دز 
الاعره يديت نذا سرد يناه لنت ابن معجم المترذاك كرت أكبيرا 
بدرجات متفاوتة. ولسم اخحبانا ف فواعد اللعة وقواعد تكوين 
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الكلمات: على غرار صِيّعْ الجمع وتصريفات الأفعال أو تصريفات 
سما بال يا ل لذ تستطيع أن تعينة يناع كل نشى .لامر 
بعكس ذلك تماماء إذ إن بعض العناصر تضيعٌ إلى الأبدء سواء لأنّها 
غير ممثَّلةٍ في أي من اللغات البنات أم لأنَّه قد تم تمثيلها في لَعْة 
راجت اتقعاه. وبابدالن فش إلى أن «رسيلة الشكلنا ميعن إن عالت 
العجالة سملن سف بلق آم .ا ل لا وجود للغةٍ بدئية معاد 
بناؤها بالتفصيل بشكل كافٍ وافٍ حتّى نتمكن من التكلّم بها. 


ددولكن 0 في الحاللات التي يتم فيها إعادة بناء عدد كبير من 
المفردات» ألا يسعنا أن رك ولو بضعة ويدف إد إنّنا نحد على 
الإنترنت حكابة على لسان الحيوانات مكتوبة باللّغة الهندبّة الأوروبتة 
النذئية تحمل عنوان «الخر وف والأحصنة) وما كه :7401:0 .1») 


(«عدمدمطععلء . 


8 أجل . الها سكانة كتين اعست: قبا امير اقناموية) 
(6طهةاطه5» وهو ألسنيٌ ألمانيَ عاش في القرن التاسع عشرء ويعمدٌ 
المتعدتون أحيانا إلى فرااجفتها وتتقبحياء :وهذا الشدرنن توغ إذ 
يكفي أنه يسمح لنا بالتنبه بشكلٍ أفضل للنواقص. ولحو امي 
أن لوا يدا العريقية كدان نصوص عن هدم القاكلة )يي نبي عيلينا 
نَخَاذْ العديد من القرارات الاعتباطيّة أو القرارات حول إشكاليّات لا 
ون سانا ول نيف نبي يجنم كإقكارة رسب امات يناتا الى 
ننَصف بطابعها المتبخر السريع الزوال» والتي تصعبٌ إعادة بناتها 
بالتفصيل. فمنذ قليل» عندما عرضت عليكِ فنجان قهوة» توجَهتُ 
الماة جناي قائلا: ااتشربينه كيف؟) 062ع]م ع1 170115») 
(«7اتعصتصرمء » وقبل 0 سنة كنت لأقول للك (كيمب ا 
(«6262-101157م 16 الع تصصره©») . آثر 1 إن هذا النمط من التبدّلات 
هو سريع وذقى: لدوخة: آذه وأهم 0 يعتقرك أنه سيعثر 0 وقد ذا 
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75 ولكن إِنْ كانت هذه الأعمال كلها ل تسمح بإعادة إحياء هذه 
غات البائدة. فماأ 0 تَعْلمنا به عن الناس الذين كانوا يتكلمونها. 
مد هي تاريخ م الكرة 0 


- بالعديد من الأمور في نهاية المطاف. إذ من شأن معجم 
المفردات الذي نتوصّل إلى إعادة بنائه أن يزوّدنا بمعلومات قيّمةِ عن 
ثقافتهم. فنستمدٌ منه معلوماتٍ عن ثقافتهم الماديّة بادئ ذي بدي 
على غراز معرفة البباتات: المؤروعة انذاك والحيوانات: الآليفة التى 
ينك السعات اي درك م بع تقايا اعيا 00 
مثلاً الذّغة الأستروئيزّة البدئئة التي أعرفها حي المعرفة : ايب 
المفردات المفاة بناؤه أن تلك المجموغات السكانية كانت تقطن فى 
تايوان 5 حوالى ال 0 سنئة قبل الميلاد. وكانت تزرع الذرة 
البيضاء والأرزٌء ذلك لأنّنا نستطيع أن تُعيد بناء كلمةٍ للدلالة على 
الآرر واعكبارة نبقة > وكلية اللدلالة علية بافتيازه طعاما .و اشرق 
للدلالة عليه باعتنارة يوي قير ون بحرن و كينا كذلك أن عوك نتاء 
كلمة للإشارة إلى الخنزير الأليف وأخرى للكلب . .. وكان أفراد هذه 
المتجموصة يفيظاقوزة الأنسيياة» 'إث تق قلي للاقيارة إلى قارف 
واترى للفيكة..: وكاتوا سملكون. المتازك: والسقو ل كا نلك 
لمحةً عن ثقافتهم الماديّة» أمّا بالنسبة إلى عالم الفكرء فنعلمُ أنَّ 
الامسكو وت بيد الملتيرة كانوا يدفنون موتاهم فثمّة كلمة للدلالة على 
دفن الميت -. وأنّهم زيما كانوا تعيدون كائناً افؤق:<- طبيعياً) 
(أع5111221111) نلعن ان " (العتأقةن) ىع اذ تاعصار أنَ المصطلح 
أكى” 5غاة) (الذي يعنى «جذ» أو «سلف») قد تطوّر فى بعض 
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اللقات' نكضي] عدي :7 الالوطةاء فى كان :ذلك أن فدرم بوسر 
تعبّدِ للأسلاف. وتقف معرفتنا تقريباً عند هذا الحدٌّ. ولا نملك أكثر 
من ذلك سوى دليلٍ إضافيٌ واحدٍ يه القربى» ألا وهو: 
أن الكلمة الك لطيو إن والد الزوجة. أي الحموى ٠‏ هي نمسها تلك 
التي تشير إلى خال الرّجل» وعليه» نستطيع أن نتصوّر وجود أفضليّة 
الزواج من ابنة الخال. 


المهد الهنديّ ‏ الأوروبي 

هذا مذهل! إنَّ هذه الفرضيات مغريةٌ جذاًء ولكن كيف نختبر 
رسوخها؟ وكيف نتحقّق من أنّ الأسترونيزيّين البَدْئيِين مثلما وصفْتّهم 
حضرتك ليسوا. .. ابتكاراً من بئات أفكار الألسنيّين ومن نسج 
خيالهم؟ 

دلق أن الأرعتيور ل وميا قن تسوه وتو لقره انعا عفرل 
الأسترونيزيّين البَّذْئيّين على المستوى الماديّ على الأقلّ! ففي سنة 
02 تم اكتشاف موقع أثريّ عمره 5000 سنةٍ على الساحل الغربيٌ 
في تايوان. وعلى عمق 8 أمتار من الطميّ» تمّ العثور على حبّاتٍ أرز 
وذرة بيضاء محَوّلةٍ إلى كربون» وعلى عِظام كلاب ميتء فضلاً عن 
حجارة لتثقيل شبكات صيد الآسماك. .. ولقد كنا فخورين جذا برؤية 
فرضيّاتنا تتجسّد في معالمَ أثريَةَ» إذ يكون الوضع مثاليًاً حين تتلاقى 
أعمالنا مع أعمال الأرخيولوجيِّين والمؤرّخين» فغالباً ما يحتاج أحدنا 
إلى الآخرء كما سبق لي أن ذكرت. ونحن نعلمٌ على سبيل المثال؛ 
بفضل الأرخيولوجياء أنَّ عدانة الُحاس قد ظهرت فى الصَين أثناء 
الألفيّة الثالثة قبل الميلادء بينما برزت عدانة البرونز 08228 بعدها 
بقليل. ومن ثم عمد الصينيّون إلى نقل تقنية البرونز إلى جيرانهم 
الجنوبيّينء ففي اللغة الصينيّة المهجورة» شكلت كلمة برونز استناداً 
لوي فعل وضع معأ (ع1طتصعقصة عتااعمم) (إذ ينبغي وضع النحاس 
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والقصدير معاً بغية صناعته)» وكانت تُلمَظ لونغ (8ه00). ونعلمٌ من 
جهة أخرى أن الفونيم «[» قد استحال «0» زهاء العام 0 بعد 
الميلاد. ويساعدنا ذلك على تأريخ الاحتكاكات التى حصلت بين 
اين وسكان الجنوب. وهكذاء فإِنْ كانت كلمة (26دمء6) تلقظ 
0059 في لغتهمء فهذا يقترح أنَّ هؤلاء السكان قد التقوا بالصينيين 
قبل العام 100. 

- أودٌ طبعاً أن أعود إلى أسرتنا اللغويّة: أي الهندّة الأوروبتّة» 
فما الذي نعرفه اليوم عن هؤلاء الأجداد الأسطوريّين اللْغويّين؟ 

- إن صفة «أسطوريّين» هي الضغة"المنانية : الآن تتارات جمينة 

فة قد حولت أحيانا عده الاأغشال حول اللقة اليندنة الأدوويتة 
البذكتة لهمالحهاء 4و ديك أسطورة تفوق الحتس لاف المزعومة. 
والتي تفتقر إلى أ أساس علميٌ بطبيعة الحال. هذا وقد أشبعت 
فسان للق الهندية الا ويه ذوضاة كما أنيا تتضيف ويا 
العويص في الوقت نفسه. فيختلط الآمر على الألسنيّين» أن الأوراق 
مخلوطة بما فيه الكفاية باعتبار أنّ المسألة تعلق اشير عن اللُغات 
العى اظله قن الصال :وفع نيا العف توثر إخذاها فى الأخرق 
وتقترض المفردات بعضها من البعض الآخرء الأمر الذي يُصعْب 
تصعننا: أمَا الإشكاليّة الأأخرى» فتكمن في عير اللفة اليد 
الأوروبيّة البدئة ومعرفة المنطقة التي 5 فيهاء فنحن نعلم مثلاً أن 
اللغة الأسترزوؤتيزاية الندقية تتحدّر فق تابؤا نف إلا أن التكر كك لازال 
تساورنا في ما قل باللقة الهندية الأوروبيّة البَدئيّة. ومن جهةٍ 
ارق كانكن فاطو أوروايا قاطة كقرينا عرفهة لاد فجي لقت 
مهد اللّغْةَ الهنديّة - الأوروبيّة». واليوم» بقيت فرضيّتان جذيتان 
مطروحتّين على الساحة: تقضي الفرضية الأولى؛ التي قال بها 
البرتطاتك كوليج ويقترو (1290 ف شام أن ممسمرعات ينكان 
رد تلك الك وخيف زواعة الارته قانف 5-5 فى هضبة 
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الأتاعيول اللخة اليحدنة الأووويتة التذية مدق وال ال 11 الفنيه أو 
ال 12 ألفت سنة مصت. ومن لم اشير المزارعون أصحاب هذه 
اللّعْة 6 فشيئاً في أورونا وإيران والهند. ما السيناريو الثاني. فقك 
أ واسدكة ماريخا غيمبوتاس (011201185 84311[8)» ومفاده: لم يكن 
الهنود الأوروبيّون البَدَيِيَون مزارعين في البداية» بل كانوا خْيّالةَ فيفاء 
فى منطقة القرغيز (1011188265) شمال شرق البحر الاشيوة: ومنلك سنة 
0 قبل الميلاد» شن هذا الشعب من الخيالة أصحاب القِيّم 
الحربيّة هجوماتٍ على شعوب مسالمة من المزارعين الذين كانوا 
يقدسون إلهة َم وهيمنوا عليهم وفرضوا عليهم لغتهم التي انتشرت 


لاحقا مع تقنيّات الزراعة. 
النُسابة الأخرى 

- أوَلا نستطيع أن نحسمٌ الأمر بين فرضيّة «فلاحي هضبة 

-- وفرضية «خيالة الفيفاء»؟ أو لا يُلقي ار و المعاد 
بعض الضوء على ثقافة الهنود الأوروبيئين ده 

- نفتقر في الوقفت: الراهن إلى العناصر الأكذة المسكة» ٠‏ فلم 
0 شيعا للعثور جل ةا على مهد الغ الوتدية الاأوروةة 000 
بمعجم مفردات الطبيعة (أي النباتات والحيوانات)» على أمل تحديد 
العيافة الطسفية الأضلتةة: لذ اذ هده الأيقاكت الا نويف تفايها. 
فمعاني الكلمات مكتنفة بالكثير من الغموضء» بحيتٌ إِنَّ المصطلح 
نفسه قد يعني «بلوط) («عصقطعء») و و («ع اق ط») 


لسن («تعتمع نهاةطه») . وتوافقيننى اراق أن دللنه ليمج 
دقيقاً عدا ولطالما اعتقدنا حي أنه لا يمكن للغة الهندية - الأوروبيّة 


(*#) جنس من الأشجار الحرجية . 
(#*) شجر من الفصيلة البلوطية له ثمر يؤكل مشويّاء ويُعرف بالكستناء . 
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البَدْئِيَّة أن تكون ضاربةً في القِدّمء لأنّها تنطوي على كلمةٍ للإشارة 
إلى العحلة (2)8011) وهي -و 1سا * . والحال أنَّ قم عجلة عثْرَ 
عليها بوها في أوواضيا لا تتُعدف عمرها ال 5500 سنة. بيك أنّ هذا 
البرهان كك فيه» إذ بوسعنا أن فترض أن اللّغْات الينات لم ترث 
من كلمة عجلة. بل من كلمة (أعنت!*) التي تعني اايَوَ م («1ع1011513»)) 
وأن كل لغةٍ منها قد اشتقّت بعد ذلك كلمة للإشارة إلى العجّلة 
انطلاقا من الجذر نفسه. وئمة و 50 صالحة أيضاء تقضي أن 
الّغة الحثية اقترضت كلمة عجلّة مع الغرض نفسه حين انتشرّ هذا 
الاختراع في أووؤيا والشرفق الأدني. ونستطيع أن نقيمَ التدليللات 
المنطقيّة نفسها 7 ما يتعلق بكلمتي عرّية (082100) وحصان ([78”عطء) 
اللَتَينَ استُخدِمتا لفترةٍ طويلةٍ من الزمن لتعزيز فرضيّة المحاربين 
الزاحفين إلى أوروبا مع أحصتتهم وعرباتهم. 


ب يبدق هذا البحث عن الأصول مَيوؤوس منه بعض الشىء . ففى 
الواقع» لن ننجح أبداً في الوقوف على حقيقة الأمر! 


قال اغارف الاي «فعدوييعناً عبر الأقور: فنا ونج لمن 
الفرضيات.: لل ا قدّم النيوزيلندىٌ روسيل غراي 
ه00 لأعوون1) يترا نتائح مكبر بهذا للاهتمام. فلقد طبق على 
أسرة اللّغات الوسفك 2ه الا وروحة الطرق التى يلجا الأحيائيون إلى 
استخدامها لرسم شجرة نسالة الجينات أو الأجناس الحيوانيّة» وهي 
وق تستوجب الاضويه إلى حيبانات ميا ريه اانه نفلا ريات 
حواسيب يُمكن تشغيلها على مدى أسابيع. وتقضي الفكرة بإنتاج 
ملايين شجرات العائلة المحتملة ومن ثم إيجاد الشكرة :(أو 
الشجرات» الى مق شانهنا أن تفشن على العو الأمغل كيف تصدل 
الجذور التى تعبّر عن مفاهيم معجم المفردات الأساسئ والتي تصل 
إلى ال 200 مفهومء وكيف أنّها تتعاقب لكلّ مفهوم في إطار أسرةٍ 
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لغوية معينة. وإليكم وذ ار بعدء ألا وهو: كانت كلمة (285©) تدل 
في اللّغة اللاتينيّة على معنى «صباح» («2100د»). إلا أنَّ السواد 
الأعظم من اللخاف الي من اللاتينيّة تضع في مقابل كلمة (منخةم) 
كلمة مشرعقة عن الشكل (عصهمم ع0) الموجود في اللقة ل" 
المتأخرة» نامتتناء للع السردييية التي احتفظت بكلمة (0225). 

الذي درج أن للق السردينيّة قد انفصلت عن ل اللاتينيّة 4 
خلول اللغة اللائينة المم ترق 5 قبل أن تقوم كلمة (عصقدع0) مقام 
كلمة (0125). فبمقتضى منهجيّة غراي», من شأن دللكه أن يجا روز 
الفتجراكك الى اتمللكف قرغا فا من الللاتيشةبد] ناد عي مسر ديد 
وما إن يعثر غراى :على التتجرة الفضلئن+ يورخ فروغة وجدرهء :ويموم 
بذلك من خلال إدخال التواريخ التي يستمدُها من علم التاريخ إلى 
نموذجهء. على غرار تاريخ نا للك الاكية مات 7 الذي 
يسمح له بتعميم التواريخ الأقدّم (علماً بأنّه لا يفترض سرعة تطوّر 
ابتة). وعلى ذمَّته» ترقى اللّغة الهنديّة ‏ الأوروبيّة البَدْتيّة إلى 9 آلاف 
سنة تقريباً قبل الزمن الحاضر. ولذلك يرى أنَّ متكلّمي اللغة الهندية 
الأوروبية كانوا فعلا مزارعين مسالمين عاشوا في هضبة الأناضول. . 
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(لفصل (لثالت 
مال اللغات 


لهجة كتِبَ لها النجاح 
لديم ووه اي 0 الحجري الحديث 
الات الحتة 36 في رمن ٠‏ العولمة: 0 سطح الكرة الأرضية؟ 


هذا سؤال عور يضٌ! لا نعرف عددهاء أو على الأصمّ لا 
نعرف عددها بالضبط. إذ يُقذْر معهد ؟ه مانا أناده1آ تعصتسسن5) 
(281015]105أآ » وهو قلي أميركيّة: شالع دق اللنات الحيّة ب 6912 


لغ ٠.‏ ويرمز هلا الرقم إلى عدد اللكاك التي ينبغعي ترجمة التوراة إليها 


لكي يفهمها العالم أجمع. أمّا منظمّة اليونيسكوء فتُحصى 60600 لغةٍ. 
ولنعتبر إذآ أن عددها يتراوح بين 6000 و7000 لغةٍ. ولا يجب أن 
يكون هذا الفارق العدديّ بعيداً عن الواقع ولكنّه يبقى تخميناً غير 
يق ْ 

- هل إِنَّ إحصاء اللّغات صعبٌ إلى هذه الدرجة؟ 

عبالطة ,فلس .من التعتر .ذاتنا التعيدر موة لفنين هنما نكر 
إحداهما متقاربة من الأخرى» فنستطيع نظريًاً أن نفرّق بين لغتّين حين 
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لا يفهم بعض المتكلمين كلام بعض. بيد أنَّ عمليّة الفهم المتبادل 
هي ظاهرة تنّصف بطابعها التدرّجيّ» فأين ينبغي أن نرسم الحذ 
الفاصل؟ هل ينبغي وضعه حيتٌ لا يفهم المتكلمون بعضهم بعضاً 
بنسبة 20 بالمئة أو 40 بالمئة و60 بالمعة؟ فلنأخذ مثلّ مقاطعة الكيبيك 
(165»0©) فى كندا (82202©): باستطاعتك أن تفهمى لغة سكان 
مونتريال (للهمامه31)ء إلأنه سيفوتك فهم قسم من مفرذاتها ور 
صِيَغْ الججمل فيهاء فبوسعك أن تتجاذبي معهم أطراف الععيف 
ولكنّكِ لن تفهمي بنسبة 100 بالمئة. أمَا إذا توغَلتِ في مقاطعة 
الكيبيك الريفيّة» فستصادفين أشخاصاً يتكلّمون بلغةٍ تعجزين تماماً 
عن فهمها. فهل إِنَّ اللخ الكتسكية السديدة انلك الكيسكة الوضةة 
007 الفرنسيّة هي لغات دل" ولأكون تناذنا فعاف إن الحفية 
جن: اللقةتوالليهة النشانة عو من الكو المسنائن السييينة المعالم. 
فبالتيية إلى الالستئ» ما من اختلافٍ جوهريى بينهماء ٠‏ باعتبار أن 
اللّغة هي لهجةٌ محليّةٌ كُتِبَ لها النجاح. وهكذا مثلاً تُعتبّر اللّعَْان 
السويديّة والنروجيّة لغتّين متباينتين» مع أنَّ النروجيّين والسويديّين 
هم يشوم كلذر يعض يكل جتن على انل هنا يلزنم كان 
السشافة: (58003105) ومفكان الوحاردي بعصيهي حادم لمي بخن 
يتكلّم كل منهم بلهجته العاميّة الخاصّةء فلقد كِب للْغْتّين النروجيّة 
والسويديّة الع وأصبح لكل منهما بلدٌ ينطق بها على الصعيد 
الرسميّ. ينما ظلت الساوئة والبيكاردية محصورتين في منطقتيهما. 


من هنا نشأت إذاً عبارة (إِنَّ اللغة هي لهجةٌ تنعمُ بقوّات بريّة)» 


«ع122 ع0 عغتطنة عدن ع306 عاءع0121 دنا أوء عتاعتة]1[ ع<ل]» . 


العام اللرا ».وعد كا الالمشتو3 مع (الومدانق 1 نين كيدا للد 
بالقشحب امن لغات بديلة مفهومة بالتباذل بدرجات متفاوتة. ٠‏ وفي 
الوقت نفشفسة » وبمفهوم شعبيّ أكثر. لا يكون وضع اللّعْة أو السدا 
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المحلية فقولا بمعاييرٌ لغويّةِ بل بأسباب ياسكة ) فيغوة للدول أن 
تقرْر إنْ كانت تلك اللّغة ستكون اللَّة الرسميّة أم لا. وإنْ كان 
يدوه اعتماذها في المستندات الإدارية أم اه كان سيضان إلى 
تدريسها في المدارس أم لا. وهكذا مثلاً يُقدّر عدد اللّغات الدستوريّة 
في الهند ب 18 لغ إلى جانب اللْعْتّين الهنديّة والإنجليزية؛ غير أن 
ان قي سو الهندية تكلمون أكثر من 400 لغدّء ويدرّس منها 
على ما أعتقد حوالى ال 60 لغ في المدارس. وقصدتٌُ من وراء 
الإتبان غلن ذكر .ذلك أن أقول أن معرفة عفد لفارت المحكيّة في 
العا سكل فق الا يعد سبالة جره والنهر» إلى الاسيين: فما 
يثير اهتمامهم هو. كما سبق ورأيناء تاريخ اللّغات ووصفها وفهم 
الثنية "الل اجلية لكل .نينا وممصقيا لعا المعابنة مدان بغية إلقاء 
الضوء على تنؤعها بشكل أفضل وبغية تحديد القواسم المشفر قل بيرت 
الك فقيل عن ليد قوام المَلْكة اللغوية البشرية. 


في دغل الضمائر 

- بالضبط؛ فبالنسبة إلى الشخص العاديّ تبدو اللُغات مختلفةً 
تمام الاختلاف. فمثلاً: بين اللّغة الصينية التي لا تصرّف أفعالها. 
واللّغة الباسكية التي تستخده ست صِيَغْ وأربعة أشكالٍ لتصريف 
الأفعال. وبين اللّغة الفرنسيّة التي بالكاد تسِمْ صيغة الجمع على 
الصعيد الشفهى. و اللّغة الفولانة (اناعم 16) التي تُشكل صيغة الجمع 
من خلال تبديل الصامتين الأوّل والأخير فَئْ أن لدرجة أنّنا بالكاد 
نستطيع تمييز الكلمات (كما في كلمة ا «قرية»). التي تصبح 
(808) «قرى»). .. نشعر بالضلال! فكيف يهتدي الألسنيون إلى 
طريقهم؟ 
- إن المروحة واسعة للغاية» ولكنّها ليست لامتناهية. ويتجلّى 
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اليوم عمل الألسنيّين التصنيفيّين في تقويم تنؤع اللقاف اتير 
والتقدق:نق أن بعقن اليقاضتات تكورنة سو هود رواقها فيه م 
ار إن كان ثمّة كليات لغوية فعلى سبيل الدكر ا الخصضي” 
تنطوي اللقاتت ذانها حلي ايها وأفعال ولكنّها للا تحتوي ذائها عل 
النعوت والصفات. وهكذاء ففي اللقة الصييشة مغلا تتصرّف 
الكلمات التي نترجمها كنعوتٍ تصرفٌ الأفعال. يتعيّن عليهم بعد ذلك 
ذرافية نات اللغة لام 00 والحصر التي تربط هذه 
المميّزات سعياً لاستخراج قوانينَ عامَةٍ منها. ونعلم على سبيل المثال 
ل لي إلى. الضمير 
الفاعل المطاوع الذى تضرف مع الفعل بصيغة المتكلم أو بصيغة 
المخاطب» سس آخر حاف بضيفة الخاتب» 
ولكن في المقابل» ثمّة لغاتٌ على غرار اللّغة الفرنسيّة يكون فيها 
لصيغة الغائب وحدها ضميرٌ مُطاوعٌ لا يكون إلا كذلك» كما في 
المثل التالي : (ضرّتٌ نفسه) (6مم128 56 11). وفي الواقع. يصلح 
الضميران الفرنسيّان المطاوعان اللّذان امرنان مم المجل وصيده 
المتكلم (©2) والمخاطب (ع)) كشوي وز بغر مطار عيبن على عد 
سواء. ومن شأن تراكم ملاحظاتٍ من هذا النمط أن تسمح لنا بتحديد 
الأنماط الشائعة والأنماط النادرة والأنماط المنعدمة الوجود. وعليه. 


تتعلّق المسألة بحصر مفهوم الخة البشزية 1-2-6 أو ملي الأقل 
اللغة البشيررية المت 


- هل تتعلّق المسألة هنا أيضاً بعمل تصنيفٍ؟ 


- أجل. ولكن علينا أن نفهم بادئ ذي بدءٍ أنه ما من نظام 
موحد مقبولٍ من الجميع لتصنيف اللغات على أساس بوراتها 
النحوية أو اللفظيّةء فئمّة آلاف المميزات» وكل واحدةٍ منها فضي 
الى 'تصتفه: سنيط. فق :صعية اللفقل مقالا لكا سير اللقات تيا 
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لنمط الأصوات التي تملكها ولبنية كلماتها ولمتتاليات الأصوات التى 
تسمح بها أو تمنعها؛ أو تبعاً لوجود نظام نبرٍء كما في اللّغة 
الإنجليزية انان أو تبعا لنظام قبرات. على _غران لغة البانطو أو 
للق الصيقة: حيثُ تنطوي كلمة ما (08) إذا ما لُفِظت بنغمة عالية 
ومنبسطة؛ء على معنى والدتى (82متقصم)ء أمّا إذا لفظت بنغمة متوسطة 
وصاعدةٍء فهي تعني قِنّب (60880:0): وإنْ قيلت بنبرة نازِلةٍ ومن ثم 
صاعدةٍ مجدداًء فهي تعنيى حصان (08608).: وإنّْ قيلت بنبرة نازلة 
فهي تعني شَتَمَ تناز . . ٠‏ إلخ. 1 

ثمة طريقة ا الاهتمام لعلم 
الصرف فيها وللطريقة التي تركب الكلمات بموجبها. . 

- فعلا. . جرت العادة أن يه د لفاك لاد واللكات 
المعرّبة واللعاف اليققطية: : ففي اللّحة الداغمة. تتعلق السوابق 
واللواون التي يكون لكل منها معنى دقيق للغاية وقابل للتعيين» 
بالجذور الفعليّة والاسميّة بالتوالي. أكا اللكات: الست : ٠‏ فهي لا 
تحتوى إلا علق كلمات ل تعيدل -:وغلى كلمات مركبة من كلمات 
بسيطةٍ لا تتبدّل . وهي تفتقر من حيتُ المبدأ إلى أي ساب أو 
لاحق للدلالة على النوع أو :فسيقة الجمع اف التصريقف: علما يان 
اللغات المكقساية الفعليّة هي نادرة الوجود. وغالباً ما يُضرَبٍ المثل 
باللّغة الصينية» ولكن. ذلك لم ثمافاء إد إن اللّغة المندرينيّة 
تحتوي على عددٍ ضئيل فق اللواضيق التي تزاد إلى الأفعال. ولكن 
لتقل إِنَّ اللّة الصينية تقترب من النمط المتقطع. 


«تأكل الفأرة الهرّ) 
إذا أجدثُ الفهم. لا نستطيع أن تُميّر فى اللّغة الصينيّة بين 
الجملتين التاليتين: #يأكل الهرّ فأرة) («35صمامة عست ععصقص غقط 46») 


ف تأكا الهررة فء انأ («0115ا50 05 لمعم نقدم كمأو 165)»)؟ 
وسو رة قمر 


127 


- يمكننا طبعاً أن تُميّز بينهما! فما من صعوبةٍ خاصّةٍ نتعثّر بها 
في طور ترجمة هائّين الجملتين الى الع لتك جنا مقاودا لخ 
الفرنسيّة» لا تُعبّر هذه اللّغة عن صيغتّي الجمع والمستقبل عن طريق 
زيادة لواحقّ» من مثل («58-») للدلالة على جمع الأسماء و (8ه2) 
للدلالة على حدوث فعل فى صيغة المستقبل» بل يصار إلى استعمال 
كلماتٍ نحويّةٍ وأعدادٍ وظروفٍ وما شاكّل» فيُقال شيء من مثل : 
«هذا الهرٌ هو الآن يأل فأرةٌ واحدةً) عل صنهما مه 95 أقطه عع») 
(«5011115 11526 1121287 2 أ ااثئمة هررة سوف تأكل فكراناً» 2 :7خ 411)) 
(«5011215 1282861 70214 (ثنان) 5أقطك 065» فإذا تركنا كلمة «فثران» 
دوان أن تدده دشا تعد ذلك أنَّ ثمّة كميّة غيق محددة متها 
ولمكفنا إن لقي إلى أن النعل هن قبن اللقيد عن خاذل. اعمال 
عبارة من مثل هو الآن (©0 صندء مع)ء أمَا إذا أردنا أن ع إليخ أن 
الفعل هو على وشك الحدوثء» فنضع فعلاً مساعداً قبل الفعل أكل 
(082867) (يكون بالنظر إلى هذه الحالة الفعل الصينيّ العسما غك 


.)»880« 


وتيقى الغ ١‏ المشبرعة النالنة البولفة مع اللفاف الكعية 
(وعاأعصصطه لع 1؟) التي تورف ه باللقات الداغمة (111222165[ع388) - 
على الجذور والزوائد التي تضم السوابق واللّواحق» إلا أن 0 
اع ا 000 
اللاحق الفرنسئّ «2086-» فى فعل 43186021 يدل فى أن 0 
الس على كن هر فى فيذة لقي لحان ابد ردك عدي 
من جهة أخرى أن تكون الزائدة والجذر مدمججين أحدهما بالآخر 
ما عقا فيُّقال مثلاً في اللّغْة الإنجليزية سو / شزعت /.لقد 
شربت (لصنمك وعقط 1 / علصعل 1 / عامتك 1) أو فأرة / فعران عدنامم) 
(3010 /. وتندرج لغاتث ا جمة في داف اللكانف المعرّبة اننا 
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بترجات متفاواقة» ستصف اللغة اللاتيعة يطابعيا التعنت: للقانة كني 
تحتوي على تصريفات الأفعال وكذلك على تضويفات الاأسجاء 
الشهيرة! في حين تُعدُ اللّغة الفرنسيّة لخةٌ مُعرَبة أل بكثير. ولا سيّما 
على الصعيد الشفهىّ: حيية كا نميز 55 أغلت الأعياة النوع 
صغير/ صغيرة (16ناءم / أناءعم) ولكنّنا قل ما عسي تهييز العدة] 
فمثلا إِنَّ كلمتي صغير / صغار (وإناءم / ؛إناءم) تلفظان بالطريقة 
نفسها في اللّغة الفرنسية؛ تماقا كما هو شان الفعل أكل (121185) 
الذي لا يختلف لفظه المرنسيٌ في العبارات التالية: أنا آكل ع( 
(ع112118 وأنتٌ تأكل (2131865 611) وا اهو يأكل 131186 11( وهم 
يأكلون (أصعع ص قحم 115) . .٠‏ إلخ. ولقد استعيضض في اللغانت المُشْتقّة من 
اللانية عن خسارة تصريفات الأسماء ات في التركيب. وهكذاء 
لا تُعلّق اللّغة اللاتيتية أهميّةٌ كبرى على ترتيب الكلمات في الجملة: 
فسان مغل إن قلنا «يأ يأكل الهرّ الفأر 5) («5010115 12 عع طهطط أخمطء ع1») 
أو «تأكل الفأرة الهرًا («هطاء ع1 عع7220 كتتناه؟ 8 ), فى حين أن 
معنى هاتين العبارتين يختلك اخدلذفا جذريا في اللّغة الفرنسيّة. زد 
على اكترقيت كلماه الجيلة هو هيا كن التصيفية اللكات. 

ماذا يعنى ذلك؟ 


- يعد ترتيب المفعول به والفعل ‏ على ما يبدو خاصيّةٌ على 
جاتحن الأحمنة في اللعاكم :فيل ياتن ن قاذ + المشتعول مد فى 
الله المخيرنة قد الفعل ركه نابو با نا افير كاز للك أن 
يفترض وجود قواعد ركيت أخرى. وفي لَغْةٍ يرد فيها المفعول به 

قبل الفعل مثلاء نتوقع أن د يتم إدراج المتحاصي سن سن 
والمُضاف ابه قبل الخصاقة والظروف قبل الفعل؛ ونتوقع أن 
تحتوي هذه اللّغة على ألفاظٍ متأخَرةٍ وليس على حروف جرّ؛ 55 
أننا قوقع أن كلجا هده اللعة إلى استعمالاللواتيق. وليس "السوالق: 
آم 13 كان المفعوله هة يات بعد الفعل + فيكو الأمر ناكسا ناما 
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المُضاف 5500 ونقع فيها على حروف ليد اد 
السو امق: وبالتأكيد» ميت هله القوانين اولشارقيت بل إنّها بالأحرى 
قات إحصائية. 


هل بمقدورنا اليوم» بعد مضي قرئّين من التحليل» أن نقول 
إنَّ بعض اللّغات هي أكثر تعقيداً من غيرها؟ 

- هذا أمرٌ معقول وليس فوق التصوّر نظرياً. ولكن» إذا افترضنا 
أنَّ هذا هو واقع الأمور فلا بد لنا من الإقرار بأنّنا لا نعل أي اللغات 
هى الأكثر تعقيداً وأيّها الأبسط والأقل تعقيدا! فبغية الإجابة عن هذا 
السؤال: يقتضي بادئ ذي بدء أن تعلمم كيفيّة قياس درجة تعقيد 
اللُغات» الأمر الذي نعجز عن القيام به على نحو موضوعي. وفي 
القرن التاسع عشرء خيّل لألسنيٌ كأوغوست شلايشرء وهو مؤلّف 
الحكاية على لسان الحيوانات التي تكرننا عنها انفاة 1ه كانه نه 
تفاوتٌ بين اللّغات» فلقد كانت اللّغات المتقطعة - برأيه - بدائيّة أكثر 
من اللّغات الداغمة التي كانت ايها اقل تطررا فى «اللخات المُعرّبة. 
وكان يعتبر بالتالي أن هته الأكيرة اللسوثلة تناد انا في الاك 
البقدية ن الأووؤوية»:. كانت لغنات متفوقة. ونعلم اليوم أنّ ذلك عار 
عن الصححة. ولكن حتّى في تلك الآونة؛ كان من الشاق لوي عن 
هذه الفرضية ووجوة. اللّغَة الصينيّة» إذ كان من العسير القول إِنَّ لغة 
كونفوشيوس كانت للخ الأكثر تخلّفاً في تاريخ خ البشرية! 


ا بالتأكيد إِنّها ليست كذلك. ولكنّنا حين نرى لغات 
مختلفة إلى ١‏ هذا الحد. كاختلاف اللّغة الفو عن اللّغة 00 
التساؤل عمًا إذا كان من الممكن ترجمة 5 نص أو : فكرة إلى لغدٍ 
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- إِنَّ ذلك ممكنٌ بالطبع! إذ تسمح لنا اللّغات كلّهاء إلى أيْ 
إِنيّةٍ في العالم انتمت» بقول كل ما نود قوله. فصحيحٌ أنَّ لغات 
الصيّادين البابويين تفتقر إلى معجم المفردات الإداريّة» وكذلك إلى 
معجم المفردات المعلوماتيّة» ولكنّ ذلك لا يُعد نقصانا فعلياء فكما 
تعلمين» من الممكن ابتكار مفردات المعجم أو اقتراضها. ولكن من 
حيثُ البّنية» تسمح لغاتهم كلها بالإدلاء بأيّ فكرة مهما تكن» فكلّ 
شيءٍ يكون قابلاً للترجمة من لغةٍ إلى أخرى. 

- هل يُمكننا ترجمة كل شيءٍ دون استثناء؟ إذ إنَّ بعض 
النظرتات» على غرار فرضيّة سابير - وورف 1م طانم د5) , تفترض 
بحم محا مياس لسوا ووس 
دي ا و العالم بالطريقة 

نفتقر إلى البراهين المُبينة للتأكيد على صحّحة هذا الأمر. ويبدو 

الأغرى ل أن كرد مستداة يها قد اذاي عن لكر وأنّه على 
أي حالٍ ليس من شأن التكلّم بلغةٍ ما أن يجعل متكلّمي هذه اللّذة 
لون بطريقة خاصّةء فنحن جميعاً نملك الذّماغ نفسه. بمعزل عن 
الفجازب الشحضتة» كهنا أن اللعاف يلك الدروب تنسيك علي 
غرار التبدّلات النحويّة المقؤلبة ومعاني الكلمات التي تحدّثنا عنها 
أنفا. 


لغات على شفير الانقراض 
- لنزجع إلى مسألة تنوع اللّغات المحكية اليوم. أليست هذه 
0 التي يي 0 00 طويل ‏ شي 0 الخمر 0 إذ لا 


هذه حقيقة 00 فيحسب لد ا ان 0 الوضع 
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بالمئة منهاء عن سطح الكرة الأرضيّة بحلول نهاية هذا العصرء 
ويرفع الااختصاصيود الأكدر تتازيا هذا الرقم إلى 90 بالمئة من 
مجمل اللّغات! ومن التسعن مهد[ العدة باندثار لَعْة ماء إذ يكفي أن 
نلقي نظرة ة على هْرّم أعمار الأشخاص الذين وكلمرق؟ فإذا وان أن 
قاعدته تصغرء أئ إذا كيت الأجيال الفيافي تعن متنا » تكون 
ننه محكومة بالاندثار على أجَلٍ يطول أمده بدرجات متفاوتة. 
وللأسف إن عدداً كبيراً ار اللُغات هو اليوم في يم مماثل. 


ولكن هل الأمر كارثئٌ فعلة؟ فبعدل كل حساب» لسية هذه» 
كما سبق ورأيناء أَوّل موجة انقراض لغويٌ يشهدها تاريخ البشريّة. 


- يكون انقراض أيّ لغةٍ أشبه بالكارثة دوماء لأنّ ذلك يعني 
ل يكون على جانب من التعقيد وخضيلة ستوات 
طويلة عن ال ره كنا الى د 0 لثقافة بكاملها ولأدب 
شفهىٌ برمته لأنَّ الانقراض غالباً ما يطالٌ لغاتٍ غير مكتوبةٍ ‏ 
ولتجموعة من التقاليق والأغاتقى والقضطن :والأساطير. : .. وريه أيضا 
لأفكار تفيد البشريّة. تامدك عن أن مسحي تردانها وقواعدها الصرفيّة 
والنحويّة تنطوي» كما سبق وذكرناء على كميّةِ من المعلومات قد 
تسمح بإعادة بناء تاريخ سوط تمن السكان ومراحل لاله بلغات 
أخرى وعلاقات القربى التي تربط بينها . .. إلى ما هنالك. ومن هذا 
المنظار» يُعَدُ فناء بعض اللّغات خسارةٌ جسيمةٌ تؤثر على فهمنا 
لتاريخ اليسترية: ويحضرني 55 اللكة التسمانية (123512311167): عندمأ 
وصَل البريطانيون إلى عسمانا (#تسقصتكة1) في القرن التاسع عدر 
أناقو"السحان د د لع نط إلى إلغاء أهل البلد الأصليّين وكأنهم 
حيواناتث ضَارَة وحسبء. بل إلى محو ثقافتهم وتاريخهم عن بكرة 
انيه سق تذاكرة الحالي» لان إحدا ذو مكيل العقهيهم. والحال أن 
الكلمات القليلة التي بقيت منها لا تظهر أيٍّ تشابه جلي مع اللغات 
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الأوستراليّة المُجاورة. وبخسارة اللغة التسمانيّة» فقدنا قطعةً من البازل 
(©11221م) على جانب من الأهميّة. 


- ما الذي يجعل اللّغات تفنى إلى هذا الحد؟ 


لد اللفات لذن المتكلّمين أنفسهم يختارون التتخلي عنهاء 
فقد يُقرّر مثلاً الرجال والنساء الناطقين بلغتين عدم نقل لغتهم الأولى 
إلى أولادهم. لكي يتكلّم هؤلاء اللّغة المهيمنة فيحظون بفرص أفضل 

في المجتمع. . ويعود هذا الخيار لمم دكين امون ليود وليد 
حساب خاطئ»؛ فهو على أي حالٍ فعلّ غير مُّدانِ أخلاقيّاًء وهذا 
حويدا نا بخص نع أن افتتح قيصر (065817) بلاد الغال» حيثٌ قرّر 
الشيق اذ الأعظم من السكان الغَاليين عدم تعليم اللغة الغاليّة لأولادهم 
لكي يتمكن هؤلاء من الاندماج بشكلٍ أفضل في العالم الروماني. 
وبعد مضي 500 سنةء أي في منتصف الألفيّة الأولى تقريباً يعد 


أل تك الله الغاليّة في فرئساء وبات الجبجع كل ل 0ه 


من اللاتينّة كانت في طور التطور بانّجاه اللّغة الفرنسيّة» ولم نحتفظ 
إل ببضع عشراتٍ من كلمات هذه اللّغة السَلتيّة؛ تق اغرال كلس 
بلوط (عمقطء) وذنرة (1أعنده1ة) . والتاريخ بععيال فسوي اليوم في 
الميكسيبك: حيثُ يتخلّى الأمَرنديَون عن لغتهم ليتكلَّموا انلق 
الإسبانية. بسح أن هذا الخيار يعود إلى الأفراد» ولكنّنا نأمل أن 
تقوم الدول , بتشجيعهم على الحفاظ على لغتهم بدلا من التخلّى عنها. 


ضَِ أوللسنن الحديد اليوم هو تسارع ونيرة هذه الانقراضات؟ 


أجل فقازيخنا حافل باللغات الباقذة: إلا أنّ الحسات 
الختاميّ بين عدد الوفيّات وعدد الولادات سيكون من الآن فصاعداً 
ا د هذا الأمر أحد العوارض الجانبيّة الناجمة عن العولمةء 
حت إن البلدان صاحبة الاستثمار الصّناعىّ والتنميّة واقتصاد السوق 
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تعويك إلى القير فاته . +« وتجهة غلى سبائو اللّغات. وَإِنّ اللّغات الت 
ع المح ووو حو و سوسم 
اليد عدي حجن نات اللكات التى احجانها ادير رود 
المزوّدون بالتقنيات الأكدر 0 . ولا زال هذا المدررج مكو 


فلتحي ازدواجيّة اللّغة! 

هل يعني ذلك أنّنا ستتكلّم جميعاً يوماً ما اللّغة الإنجليزية أو 
الّغة الصينتة كما يتكمّن به البعض؟ 

لا يُمكننا أن نستبعد إمكانيّة أن تتكلّم البشريّة جمعاء لغ 
واحدةً فى المستقبل البعيدء ولكن يبدو ذلك بعيد الاحتمال في 
العصور القليلة القادمةة: انما ليس باعتبار 1010007 أولى على أى 
حال» إذ لا تدوم هيمنةٌ ثقافيّة معيّنة على المستوى العالميَ لوقتٍ 
شرن بجا بكي درا فرضٌ لغتها على العالم بأسره! فستزول 
لكات غديذة كنا رانناء وسيزداد أكثر وأكثر وزن تلك المحكيّة على 
نطاق وأسع. بيد أنَّ غالبيّة اللغات التى تحميها دولةٌ معيّنةٌ فضلاً عن 
قسم كبيرٍ على الأرجح من تلك التي تملك كتابة؛ ستنجو من 
الهلّك. 

- درك جيّداً السبب الذي يجعل من الكتابة عامل حمايةٍ. فكم 
هو عدد اللغات المكتوبة تحديدا؟ 

هذا سؤالٌ عويصٌ آخر! ليس في جعبتي إحصائيّاتٌ موثوقة 
إذ يصعت ببساطة تمييز الحالات الني تكنون فيها الكتابة موجودة 
باععارها 'قلبلة 'الاستعمال أو. غير استمملة إطلاقا (وغَالاً ها تضنادف 
هذا الوضع حين يكون التستزوة قن خيجدوا إلى تلويق اناك حظ) 
بغية تنصير الشعوب بشكل أفضل) عن الحالات التي تكون فيها 
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الكتابة قيد الاستخدام فعلا. وسأقول ‏ رامياً الكرة في ملعب الآخرين - 
إن ثمّة 65 لغة على الأقلّ يقرؤها عددٌ كبيرٌ من القرّاء الشبّان» بما أنَّ 
هذا الرقم يرمز إلى عدد اللّغات التي ترجم إليها كتاب هاري بوتير 
(201127 رم »رق 2 ) ! أَمَا الموقع الولكترونيّ < 6101.6012 011111 113 كال 
فيورذ ترحمة البند الأول من شرعة حقوق الإنسان ب 314 لغةء وهذا 
مؤشرٌ آخر. أَما اللّخة الفرنسية» فهي له مكتوبةٌ كما أنها لغة رسمية 
7 غدة بلدان. ويتمم على الدوام نقلها إلى الأطفال» وهي تتمتّع بهرّم 
أعمار دل على عافية. ولا زال علد كبيرٌ من الأشخاص البالعية 
يهاجرون إلى البلدان الناطقة بالفرنسيّة ويتعلّمونها كلغةٍ ثانية. فلا 
يتهدّدها أي خطر قبل فترةٍ طويلة. 

د ولكن: فى الوق نه يقلق التمضى مق اتتطاظ اللعة القر سس 
تحت وطأة اجتياح المُصطلحات الإنجليزية لني بسىء الكبتان 
استعمالها في كتابة الرسائل القصيرة للم 

ان يكن ما يقوله ان ' (وعاوسسط)ء اه لمن الطبيعيّ 
أن تتبدّل اللّغات. فلو أنّها لم تكن كذلك لما كانت اللّغة الفرنسيّة 
موجودةً. ولكنًا لا نزال نتكلم اللعة اللاتينيّة ! فالتغيير هو أم* طبيعيٌ ' 
وهو دليل صحة وعافية! فلا داعي مُطلقاً لأن 2 0 لت 
اللقة الإنجليزية. د الاقتراض اللخوق من لغات أخرى ضربأ من 
صروت التسير :ديل ستعية إل البريظانتين #العتي .ردنيوت 
(ع012801ع7) وباخرة 3016600م)؟ فاللغات لا تنفك تتطوّر ٠‏ وبمعنى 
حسيّ أكثرء إن التغيير هو دليل حيويّة. 


- لنرجع قليلاً إلى الموت المُعلّن الذي يتهدّد آلاف اللّغات. أَوَلا 
يضطلع الألسنيون بدور ما لمواجهة هذا الوضع؟ 


0 الصفائيّون : من يتكلمفون ارصن عل صماء اللغة. 
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- نعمء بالطبع. يكمن دور هؤلاء أولاً في أن يعمدوا قدر 
المستطاع إلى تدوين هذه اللّغات قبل أن تندثر. ٠‏ ثم إِنّ بعض 
الألسنيّين قد أطلقوا برامج تهدف إلى محاولة إنقاذ بعض من هذه 
للُغاتء وكانت جهودهم تتكلّل أحياناً بالنجاح» فعلى سيل المثال 
يذو أن اللخة الهاوابية واللقة الماووري وزاللقة الغالتق..: تتعية 
بيدا بويعدتث ذلك معين مظن الكلموة وم د 
لهويتهم ويُقرّرون المحافظة عليها بمؤازرة الالعديي في اعلب 
اعفان غير أنَّ هذه الجهود التي لا تُمنى بالفشل حكماء هي جهود 
شاقةٌ. وكان كل شيء لكرة اسيل لو أن الحكرنات كانت مدر 
لواقع أن ازدواجية اللّغة هي أمرٌ طبيغيٌ تاها ولكن لا يكون الأمر 
كزليلتك دائما. ففي فرنسا مثلاء ثمّة هلع عنيف من ازدواجيّة إل 
تنك القروة الث ديك مكرك السكوم كه المععافة إلى لشي الله 
الفرنسيّة على حساب اللقاس الاقزميكة الأحرضى ركاف الس أن 
اميك .قال اللّغات كلها أي البريتانيّة (5ماء6:6 16) والباسكيّة 
والبروفانسيّة والييكاردية. إلخ - في وضع حر ما خلا 
الألزاسيّةء النن 0 الل الألماقة. وللاعط خاليا أن التاريخ 
يُعيد نفسه فى الضّينء حيتُ تسعى الحكومة إلى إنشاء الوحدة 
لنُغويّة من خلال فرض اللّغة المندرينيّة. والكن خط كن وضقن اد 
أحادية اللغة هى السبيل الوحيد للخلاص على مستوى البلد. إذ من 
الممكة أن تكون شعوت تأكيليا ناظقة ولعيو آر حتىن ‏ زثلاث 
لغات. فانظري مثالا إلى الهولنديين» فبالوّغم من أنْ غالبيّة الأشخاص 
الراشدين ككلموة الإنجليزية إلا نهم لم يتخْلوًا إلى هذا الحذ عن 
لغتهم التي يتعلّقون بها كثيراً ولا يُقَرّطون فيها. 


أترمى إلى القول إنَّ ازدواجيّة اللغة هي فرصةٌ مؤاتية 
وغئى؟ . 
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- بالتأكيد. فعندما احتل البريطانييون شاطئ غينيا الجديدة. شككٌ 
البابويون.» وكان معظطدهم متعدة اللخايت: بذكاء الوافدين الجددء لأنّ 
هو لاء كانوا فكلمون اللْغة الإنجليزية فقط! ولقد سأليني منذ قليل إذا 
كنا سنتكلّم جميعاً اللّغة الإنجليزية أ الح الضحنية دان بو 
وأجبتك بالنّمي , مع أنني مُقتيعٌ بأنٍّ وجود لَعْةٍ دوليةٍ يعود فائدة على 
التي فلقن: اذه للك الصيت: واللفة العربية واللعة اللاتينيّة والح 
الفراسيية دور اللغة الدوليّة في مناطق مختلفة من العالم. واليوم. 
تسيا للد الإنجليزية امتدادا عالمتكء لأنيا ننه لوي قكرة العلمية 
ولغة التبادلات الدوليّة» فمن خلالها تنتقل الأفكارء فلل إذا 
كلغةٍ ثانية ليكون لنا دورٌ في هذه المناقشات. ولكن ما من شيءٍ 
الومنا العفلى عبن اللعة (العرتيية. وهكذا مثلء شكل تسهيل 
العادلايكة الشارف الذي قصَّد تحقيقه مبتكرو الإسبرانتوء وهي لغة تم 
اختلاقها من ألفها إلى احيادقي مداع اللعون الماضي. وثبلي لغة 
الإسبرانتو ها هذه بلاعً در م تتطور| 55 ايودي د 


التعدديّة اللُغوية. " 
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الملقة الثالثة 
ولادة الكلامح الجديدة 


منذ الولادة وحتّى قبلهاء يستلم كل صغيرٍ بشريٌ المشعل 
ويبتكر اللقة مجدداء أسوةً بكل سلف من أسلافه فخ قيله:..ويتنا اليوم 
تفهع بيشكل أفضدل كيفية عدوت هله الوؤلادة السديدة التدملة 
والدائمة في دماغ الولد. كما أنّنا نستخرج من كلّ ذلك إرشاداتِ 


فشمة. 


يف 


139 


الفصل الول 


معارف المولود الجديد 


- سيسيل لحان لقن اننا مع باسكال بيك ولوران ساغار 

أن اللغة كانت منذ القدم كفاية فريدة من نوعها تمتاز بها سلالتناء 
أي سلالة الإنسان. والبوم يتكلم أبناء جنسنا أكثر من 6 آلاف لغة 
مختلفة مختلفة. وننظر إلى كل جيل جديدٍ بتأثر وإِنّما ليس بدهشة. 
فالأولاد تعلينون تكلم اللُغات الفرنستة أو اليوروبيّة (9طن:9]0) أو 
الكنتونية مثلاً بوقت أقل بكثير من ذلك الذي يستغرقونه التعلّم 
ربط شريط حذائهم! مع أنَّ اللغة تشكل تفاط مختلفا معدا اكقع 
جيسلان دوهان: «معقّداً» هى الصفة المناسبة! فإِنُ قلتٌ لك 
جنل سيط من مثل «السمكة 0 الطاولة») 18 ناد أوء مهووزهم 16[») 
(«©1861» ستنجزين عدة عمليّات لتفهميها. فستعمدين أوَلا لين اعد 
من هويّة المتكلّمء أي أنا بالنظر إلى هذه الحالة» وستعرفين مباشرةً إِنْ 
تتام ١‏ ازور جك ون ديه زرو ار انا ا 
كيذه العمرلة ..:وسخو ووه فى الوقات اتبيه الأصرزانت الف انيديا 
مستعينة بترميز صوتي الى إن حذ يغيي» كلها ستراة لاعفا بباللخة 
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الأم. وبالرّغم من أنَّ هذه الأصوات تصل إلى مسامعك على شكل 
فوجة صوق متواضيلة عن الشكل. الاتى : «إلشمك شع لطاولة) 
(«ع1ط2غة1كتاناأوعم01550مع1»)) إلا أن تطلهيتها إلى كلمات تصعيين إلى 
كل منها معنى» ومن ثم تفهمين بُنيتها النحويّة وتفعّلين المعاني 
المعجميّة كافَة المرتبطة بكلمتّى سمكة («ه156هم) وطاولة (©861) 
واتسعين يدها لبان يقي اقلق ةما أدلى يده تزركين الى فى 
الواقع أقول لك : «العشاء جاهرٌ ونستطيع أن 08 إلى المائدة لتناوله» 
(«عآطها 3 3552م لتاعم ذه باتعو أوع لاعمثكل 16») . . ٠.‏ و بالطبع 
يستغرق كل ذلك وقتأ أقل بكثير من الوقت الذي نحتاجه لتفسيره» إذ 
إنه يستغرق زعا من الثانيّة على الأككر: ولقد 2 حقيقة القيام 
بهذا الأمر مذ كنتٍ طفلةٌ» وحتّى قبل أن تتعلّمي ربط شريط حذائك. 

- ما هو مصدر موهبة الكلام هذه التي يتشاطرها أطفال العالم 
أجمعون؟ 

- مصدرها دماغهم. فبغية تعلّم الكلام» نحتاج إلى دماغ» وأكاد 
أقول إِنَّنا لا نحتاج إلى أيّ شيءٍ سواه. فلنفترض مثلا أن طفلا وَلِدَ 
قبل أواثة بكثير ووؤضعت له أجهزة اتسين الاصطناعيّ, فهو سيكون 
عاجزاً تجاما فق ابعخدام تكيازه الضوتة السيدلك» .والكته فطلي 
التكلّم رغم كل شيء. فصحيحٌ أنه لا يستطيع أن ينطىّ ولكن 
باستطاعته أن يغهم. وهذا هو قوام فلك اللغة قبل كل شيء» إذ 
سيكون هذا الطفل قادراً على اكتساب المعلومة ومعالجتها والإجابة 
عنها من خلال الإيماءة والعّمز ... إلخ. وتعدٌ مَلّكة اللغة في الواقع 
كفاية دماغيّة بحتة. ولكن بغية التعبير عن هذه الكفاية» سيعمد الدماغ 
طبعاً إلى تجنيد «ناقلاتِ» تكون في أغلب الأحيان جهاز النطق 
المؤلّف من الفم والحنجرة والوترين الصوتيّين» من أجل إنتاج 
الخادم. أمَا بالنسبة إلى الأطفال الضَمء فهم سيستخدمون أيديهم 


«للتكلم) ؛ بلغة الإشارات. 
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- هل يبدأ هذا التعلّم منذ لحظة الولادة؟ ' 

- لا بل قبل ذلك بكثير! عندما يكون الطفل جنيناً. إذ إِنَّ التعلّم 
يبدأ ما أن يُصبح جهاز الجنين السَمعىّ عمليّاً. أي خلال الفصل 
الأخير من .فكرة الحمل:.حين: تكون" الآذن كل 'تكونت بعيدا والقتوانت 
العصبيّة كلها قد أخذت مكانها. فمنذ ذلك الوقت يبدأ الجنين بسماع 
الأشخاص يتكلّمون من حوله. ولكن طبعاً ليس مثل ما يسمعهم 
المولود الجديد. ويُعزى سبب ذلك أوَّلاً إلى واقع أنَّ و كو 
ميحاظا بالماءء» فهو يسبح في السائل السابيائيّ (©06011[قمطة) ؟ كاتا 
إلى أنَّ الحاجز الذي يُشكله عضل رحم والدته وجدارها لوعن 
شيانة أن يفف من حذة هذه الأصوات؛ وثالثا وأخيراء ألعن واقع 
الصبجيج هوه نافيا كلام والدّيهء ذلك لأنّ الرحيه الذي 0 
وكأنّه عالم الصمت والسكون؛ هو على العكس تماما صاخبٌ للغاية 
جرّاء التدفق الدموي الشرياني في المشيمة والكركرة المعويّة وخفقان 
قلب الوالدة ... إلخ. وتكون النتيجة كالآتي: يستطيع الجنين أن 
يسمع صوت والده ولكنّ صوته يكون بعيداً ما لم يتكلّم هذا الأخير 
وهو ملتصِقٌ ببطن زوجته! فوحده صوت الوالدة يكون قريباً للغاية 
لأنة تقل ع «:طريق الهواء آسوة بالأضواع الأحرف .ولعو أيشا 
عبن صربق اللذنلكات الت ا صداها في العظام والاسيسة: 
ضير" إلين أذن الحتي : 

في ضوضاء أحشاء الأمّ 

- كيف نعلمٌ أنَّ الطفل يتأثر بالكلام وهو بعد في ضوضاء 

أحشاء والدتهء وأنّه قد بدأ فعلا مسيرته في تعلّم اللغة؟ 


دالقلة شيعا ل مان فقد قامَ الفرنسئ جان بيار لوكانوييه 
(أعنتطوعع.] عمرعاط-موء[) فى الثمانينيّات بإحدى أولى التجارب فى هذا 
الصددء يت عمد إلى قياس سرعة نيضياات قلوب أَجِنَّةٍ تتراوح 
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أعمارهم بين 36 و40 أسبوعاء بواسطة جهاز المراقبة الموجّهة (هو 
فبعه الى انمع ل لد العولية)» يننا كان قعل مكررا للصرت 
وضعه على بطن الوالدة. وكان هذا الكو وين ار لذعانة اللي 
بابى . . .») («... اطهط حلط 1-6 639») م عمارة اانينا نيبا - تننا. 
بابي ومن نم 

)2. 00 -8ط1ط-158ط»)» وكان النْظم القلبيّ لض الأجئلة تعيدل 
بمنهجية ) كدت بالتالي أنهم يسمعول الأصوات الخارجية وجاارها 
ولقد يتنا نعرق اليوم أن هذه الاتشالايت الأولى مع الكلام تخلف 
بيد ةَ ذاكراتيّة لدى الأطفال. إلا أن الشيكوك كتانف تسباوونا يكيان 
أوساكا (05312) الذي فيه حركة طيرانٍ كثيفة» حيثٌ تمّت مقارنة 
مواليدهنٌ بُعَيدَ الولادة مع مواليدٍ أخريات أتين حديثاً للإقامة في 
الجوار» ولوحظ أنّ هؤلاء الذين كانت عائلاتهم تقطن على مقربةٍ من 
المطار منذ وقت طويل كانوا لا يحرّكون ساكناً حين تقلع الطائرة» ف 
عن أن القادمين البحد< كان نشد ل ومرد خولة الشكو كه إلى 2 
قد يخطر لنا بالطبع أنَّ هذا التصرّف كان متأثرا بتصدف الأمّهات 
المنزعجات بدورهنٌ من الضجيج. ولذلك» تمّ إعداد اختبار مراقب 
أكثرء يقضى بالطلب من بعض الأمّهات الحوامل إنشاد أرجوزة 
ديق (عصتأممصاهمء) أو أَغْثَبة صغيرة». على غرار دجاجة على 
الحائط . . . (.../:771 1171 “”لاى 11/6مم 1716 خلال الأسابيع الآخيرة فير 
فترة الحملء الف ارات إنشاد أزمهو زة عَدَبَّة أخرى: 


من مثل «واحد اه 0 0 ' مومع طقن تحذة) . بعد الولادة. 
(45) الأرجوزة العَدَيّة: كلام موزون يغتى لمعرفة مَنْ يقع عليه الاختيار أو من يتم 
(24) 137هلع 0نقناد نلث : هذه الأرجوزة | اعد ذامة الكائكات التي لا معنى لها 

بالمعرسسئية ؛ هى تحوير لفظئ” لأرجوزة غديّة المانية وهى - كالرّديات جميعها قدا كلمانا 


بالعدل: واحد اثنان ثلاثة. 
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أخضعنا الأطفال للاختبار لمعرفة أيّ عَديّةِ كانوا يُفضَلون سماعهاء 
ففازت العَديّة المألوفة بالغلبة في مجمل التصويتات تقريبأ» مما يقيم 
الذليل على اذبهز لاه المولوفين الجدة :دن تعلهرا :شيعا ها عندها كارا 
في أحشاء والدتهم. 


عاص هار ذلك أن يُعزز 4 حاص الذين بنادون 
0 القرارة ' أثناء 0 0 والذي قال إِنّها 0 
ذ.)! كمي ده موي هه الأمور! 0 
للدم رغبة في التواصل مع طفلها بهذه الطريقة» فما المانع؟ ولكن إذا 
تكلحنا تصورة غانف : ٠‏ لا يسعنا أن نغالي في تفسير النتائج > التي 
أفرزتها هذه الاختبارات. فق تبيق نيساطة أن الجنين يتحضّر لتعلّم 
الكلام ما أن تقتار فك فترة الحمل على نهايتها. وهذا ام ل دهان 
بهء إذ صترهين المولودون الجدد عت الولادة عن كماءات جديرة 
التعرّف على صوت والدتهم بنوع خاصء» وحتّى إنه يكون بمقدورهم 
- لا ينبغي إذاً تكبّد عناء تحويل طفلنا إلى نابغة» فهو أصلاً 
نابغةٌ ! 
د ليس إلى .هذا التحد رثماء ولكن» سن دون أن تسقط فى 
المبالغات الإعلاميّة الحاليّة التي تجعل من الرضيع كائناً كليّ العلم 
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فقد سمحت لنا أعمال علم النفس المعرفي خلال السنئوات الماضية 
بمعرفةٍ أنَّ الجنين لا يكون ‏ كما كنا نخال لفترة طويلة ‏ يرقانةٌ» أي 
كائناً غُفْلا (050” 6 ) بانتظار أن ف ببصمة محيط معن يزوده 
تتاوهها تورات ترداد قينا أكضن: فاككرء ٠‏ بل نقع لدى اللمو 1 
الجدد على بداءاتٍ لعددٍ لا يستهان به من المهامَ المعرفيّة السامية» 
على غرار مَلكة اللغة» ولكن أيضاً الحساب» وحبّى أنّنا نجدها أيضاً 
لني الحو كها بذاها؟ للوه 


صوت الماما 


- ليس الرضيع يرقانة» ولا شك أنَّ الأهل كلّهم سيوافقونكِ 
الرأي. ولكن مهما كان حبّهم لطفلهم يُعميهم. فإنْهم لا ينبجحون 
بسهولة فى الكشف عن وجود الكفايات اللغوتّة أو الحسابيّة لديه قبل 
بلوغه عدة أشهر على الأقلّ. . 

يتملك الباحفون أدوات للتابار الصّغار يفتقر إليها الأهل. 
ونذكر منها على سبيل المثال تقنية «الرضاعة غير الغذائيّة») القديمة» 
ال حصي يجدل لطبل يسسلتي مهدو وبح على كربيي ريال 
وإعطائه مصّاصة مزوّدةٌ بلاقطا ضغط موصول إلى حاسوب. وحين 
يجفٌ الحليب عند المفتاح», تتَّخْذْ رضاعة الطف شكل خاضاء 
فتغدو على شكل موجاتٍ متقطعةٍ بحيث إِنّْه يرضع بشكل كثيفٍ في 
البداية ومن ثم يتوقف عن الرضاعة وبعدها يرضع بكثرة ويعود 
فيتوقف. .. ونُسججل نُظم رضاعته الأساسيّ» ومن ثم نعاين ما الذي 
مخض ين لمديعة ضونا بعد كل وضيعة. وتلاحط أن المولوه 
الجديد المثار فضوله يضاعف وتيرة عدم لحن لخد مضب يصع 

ئق يتلاشى مفعول الشيء الجلايك ,وتيشف: حدة الاي مدل 
ل وإذا ما تنه الرضيع إلى الاختلاف نلاحظ أن نظمّ رضاعته 
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فزاقاد لأنّه تيل أن يفهمَّ سبب هذا التبديل. ولكنّه لا يلبث أن يتعوّد 
فيجردا على الصوةة ويرجع نظمّ رضاعته يفقل السام المضاعد 
أيفنا عاق :ونه الطيهة: تتنّصف هذه الطريقة لااتعة رط عياا ير 
المياشر للغاية» إذ إن الطفل قد يضاعف عولد رضاعته أنه شغد 
بالجوع. أو قد يُخْمُف من حذتها لأنَّ النعاس يراود جفونه؛ء ولذلك 
نُضطرٌ إلى إخضاع عدد كبير من الأطفال للاختبار للتأكد من أنَّ 
تبديل الصوت هو الذي يؤذي إلى حصول رذة الفعل هذه لدى 
الطفل ويجعله يُعدّل وتيرة رضاعته. ويستخدم البسيكو ‏ ألسنىّ جاك 
ميلير (2161165 1301065) هذه التقنية منذ حوالى العشرين سنة ليُبرهن 
أن الرضيع الذي يتراوح عمره بين الثلاثة والأربعة أيَّام» يكون عاجرا 
عن التمييز بين صوتين عائدين لامرآتّين لا يعرفهما. ولكنّه في المقابل 
يميز الفرق بين صوت والدتة وصوت امرأة أخرى تتحدذث إلى 
طشلهاا توما ادو القن يعد بهو ان الفلال يتدرقه فى هذا العدد 
الصغير جدَاً على لغته الأم. وكانت هذه الدراسة الأولى التي أجريتها 
في فرنساء حيتٌ أَلقِيِتْ على مسامع أطفالٍ مولودين حديثاً مل 
بصوتٍ امرأةٍ تتكلّم بِاللغْتين الفرنسيّة والروسيّة. كانت النتيجة كالآني : 
لم يكن الأطفال يدركون الاختلاف بين اللْعْتّين فحسبء بل بدا نهم 
يؤثْرون لغتهم الأمّء لأنّهم كانوا يرضعون بقوَّةٍ أكبر لدى سماعها. 


هل اكتسب هؤلاء الصّغار القدرة على معرفة لغتهم الم خلال 


الأنام الثلاثة أو الأربعة مس حياتهم. أم أنَّها ترفى إلى فترة مكوثهم 
في أحشاء والدتهم تحديداً؟ 


- إن الوسيلة الفضلى لمعرفة ذلك تكمن في إخضاع المولودين 
الجدد للاختبار غبّ ولادتهم» أي فور خروجهم من غرفة التوليد! 
ولكِ أن تتصوّري مدى صعوبة تطبيق هذا الاختبار» فنحن لم تُجِرّبه 
سوى مرّةٍ واحدةٍ حتّى الآن» حيث قمنا بإسماع المولودين الجدد 
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الجمل الفرنسيّة والروسيّة نفسها التى أسمعناها للأطفال البالغين 3 و4 
أيَام من العمرء ولكنّهم لم يُدركوا الاختلاف بينهما. والجدير بالذكر 
أن ظروف الاستماع قبل الولادة وبعدها تختلف اختلافاً شاسعاً. فهي 
تنتقل من الصوت المخنوق إلى الغنى الطيفيّ كله الذي يتمنّع به 
الصوت. فلريّما أنْ هؤلاء الوّضّع لم يحظوا بعد بالوقت الكافي 
القعرد: على هذا القبديل + كنا أثنا السنا أكيديق إن كاتوا قادوين: لذ 
الولادة على ضبط رضاعتهم» باعتبار أنه لم يسبق لهم أن رضعوا من 
قبل! وهنا تكمن إشكاليّة النتائج السلبيّة التي نحصل عليهاء إذ لا 
يسعنا أن نؤكّد ما إذا كان الطفل يجهل تنفيذ ما يُطلّب منهء أم أنَّ 
الموضوع لا يُثير اهتمامه في تلك اللحظة بالذات ليُبرهن لنا أَيّ شيء 
مهما يكن... ولذاء لا بد لنا من تكرار هذه التجارب باستمرارٍ 
لناثة م مه كته وحيك جاك سير اح لاتيم إذ لا 
يكون الأطفال متعاونين دائماًء فبعضهم يغرق في السبات العميق 
والبعض الآخر يُجهش بالبكاء. .. إلخ. ومن النافل القول إِنّنا لا نل 
عليهم» لأنّ هدفنا لا يكمن في إساءة معاملة هؤلاء الرُضع بل في 
كشف النقاب عن كفاياتهم. وعليه» فبغية التحقق من صحة نتيجة 
واحدة» نجد أنفسنا مجبرين على إخضاع مجموعة كبيرة من الأطفال 
للاختبار لا يقل عددهم عن ال 80 طفلا. وقد لا يبدو لك هذا الرقم 
كبيراً ولكنّه يتطلب سنّة أشهر من العمل لكل اختبار كحد أدنى. 
وبالتالي لا تكون إنتاجيّة هذا النمط من الأبحاث استئناتيةٌ. كما أن 
عدداً قليلاً لي الموضوع. 

- إذا أردنا أن نوجزء يمكننا أن نقول إِنَّ الأطفال يكونون يُعَيد 


الو لاذه 2١‏ تسل شقن 3 أو 4 أبَا 7 للغانة 51 اذ 
ىق تعد مصنئى جم: موعويين يداد إنهم 
يتعرّفون على لغتهم الأمّ وعلى صوت والدتهم. . 


- نعمء تكون لديهم أصلا كفاياتث مثيرة للاهتمام. إنهم لا 
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يتعرّفون بعد على ما يبدو - على صوت والدهم الذي كان أقل 
00 في حياتهم داخل الرّحم من صوت والدتهم. ويؤسفني ذلك 
بالنسبة إلى الآباء! ولكنّهم يتعرّفون على الأراجيز التي كانت تنشدها 
لهم والدتهم خلال فترة الحمل» كما أنّهم يُميِّزون تماما مختلف 
أنماط الأصوات» من كلام وضجيج وموسيقى. . . إلخ. ولكنّهم 
يْضَلون - وبأشواط بعيدةٍ ‏ سماع الكلام. وبوجهٍ خاصٌ كلام الماما! 
وهم تمسزون ال «هط» عن ال «هم» مثلاء وكذلك كلمة «وطنط» عن 
كلمة «6861»» ويفضلون سماع المقاطع اللفظيّة السليمة البُنية من مثل 
«31م» على سلسلات تتعاقب فيها الأحرف الصامتةء من مثل «]م» . 
كما أنّهم يدركون عدد المقاطع اللّفظيّة في الكلمات» ويتنبّهون حين 
ننتقل من لائحة كلماتٍ مؤلفةٍ من مقطعين لفظيّين إلى لائحةٍ كلماتٍ 
أخرى مؤلفةٍ من ثلاثة مقاطع لفظيّة» حتى أنّهم قديرون أكثر من 
الأشخاص البالغين» إذ إِنّْهم يدركون فوارقٌ لا تُدركها نحن البالغين» 
لأننا ل تيتحدهيا فى نما وهكدا معلك هد على الاششخاصن البالغيرة 
البابا ين أن 00 الصوت «» عن الصوت «» بينما يجيد 
المولودون الجدد فعل ذلك على أكمل وجه. . 


«ناط-0ط-[زط-ع[52-1آ1» 


- نصل هنا إلى السؤال الكلاسيكئ. ومفاده: هل هذه الكفايات 
فِطريَةٌ أم مكتسبةٌ؟ ١‏ 

د سناتسم ود يوا "ويف اتفييند الحدل: فالجميع يُقرٌ بأنَّ اللّغة 
تنُصف بطابعها المُكتسب» بما أن الطفل يتعلّم اللّغة الخاصّة ببيئته. 
ولكن ما يُشكل موضوع نزاع 5 هو الآليّات الدماغيّة التي تسمح 
لصغير الإنسان بتعلّم الكلام. وتقضي الفرضيّة الأرك بحا در جل 
ما زوّدنا به التطوّر هو دماغ كير بكثير (مقاونة مع أبثاء عمنا قردة 
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الشمبانزي)» ويمذنا هذا الدماغ الكبير بقدراتٍ «حسابيّة؛ استثنائيّة: 
فالأمر أشبه بحاسوب كبير. ومن شأن هذه القدرة الحسابيّة الكبيرة أن 
تفلا مان ذا لمق من الذكاءء وهي التي سمحت لنا بابتكار 
الكت أدوة واج كار العرسيتى الوا تالت وغيرها تكن ن تعلّم 
الكلام في فنذة: الجكالة فذوها كسبائو القدوييات ةن عير مرتكز على أَىْ 
خاصيّةٍ دماغيّة. أمَا الفرضيّة الثانية» فتقضي بما مفاده: لقد زوّدنا 
تاريخنا التطوّريٌ بنظام تواصلٍ خاصٌ وفريدٍء ونعني به اللغة» تماما 
كما نمّى التاريخ التطز رق نلانا بخاض] لامفضيها د العوائق بو الطراقن 
ل الخفاش. وهو جهاز كشف الحواجز الذي لا تملكه لا 
السناجب الطائرة (7018245 وانتاءةناء6) ولا العصافير. وعليه.» يحتوي 
دماغنا على ضْفائِرَ عصبيّةِ خاصّةٍ تعنى بمعالجة الكلام وتكون ناشِطة 
منذ البداية وهى التى تفسّر ميل الطفل للغة» وهى التى تدفعه إلى 
اصطفائه الكلام 00 الأصوات كلها التي كلد #باحدة وال ف 
على الرموز وتواليف رموز اللغة المحكيّة من حوله. 


ما هي البراهين التي يقدمها مناصرو الفرضية الأولى القائلين 
إن الدماغ البشري لا يحتوي على نظام فطريٌ مختص باللغة؟ 


مماغطيكة واحذا عه فلن بعبييز الفوتيطايقه إن الوئيم جر 
أصغر وحدة صوتية في الكلمة. فمثلاء تحتوىي كلمة مركب (1ا62168) 
على أربعة فونيمات هى «6» و«ة» و«]» و«ه»2. ولا يفرّقها عن كلمة 
قالب السلوى (لتهعامقع) 1 الفونيم الأول الذي يكون إمَا هك أو 
«ط». وإنْ قوالب البناء الأوّليّة هذه أساسيّة لغنى التواصل» لأنها 
تسمح لنا بتوليد كلماتٍ عديدة من خلال جمعها بطريقة مختلفة. 
ولسنا متيفظيق. إلى واقة: اننا لا فدرك النونيمات كإدراكنا لشائر 
الأصوات المحيطة بنا. ففي الواقع» ثمّة خاصيّتان أساسيّتان لفهم 
الكلام» ألا وهمأ: التوحيد القياى والتسيييف: 5 الأولى ف 
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قدرتنا على التعرّف على الفونيم نفسه بالرّغم من الاختلافات الكبيرة 
في الإشارة الصوتيّة. وبكلام آخرء قد يُقال لك «ه0» بكل النبرات» 
فقد يقولها لكِ أحدهم وهو يتنهّد أو وهو يصرخ أو وهو يهمس. 
إلى ما هنالك». وقد يقولها كذلك بصوت خفيض أو مراع ولكنّك 
ستسمعين ذاكما جه .هما ندل على أنَك 58 الاختلافات 
الصوتيّة الكبيرة ة على نحو يُمكنكِ من المحافظة على وحدة تطابق 
العوتيم «هط». أمَا التصنيف» فهو ري بواقع أننا م عجذودا 
واضحةً تفصل بين الفونيمات» فمثلاً: إذا انتقل صوتٌ اصطناعىٌ 
تاودا من قول «هط» إلى قول «08». فلن تدركي التدرج العيويو : 
وستسمعين إمّا «ه6» أو «ه0». وخلافا للتوحيد القياسيّ» سيّغيّر هنا 
الذيل الدقيق اف #الإقتارة العيويجة بتبير لك تيير ا ريا .نفلاك ادق 
ال «هط» إلى ال «ه». ولطالما اعتقدنا أن هذا التمييز التصنيفيّ كان 
م يقر فدانة دين إلى أن تمّ ذات يوم تعليم حيوانات النشنة0©) 
(5ةااتطعسصتط©) القيام بالآأمر نفسه! ومن ثم 550 ذلك عصافير 
الدورى. فإِنّ كانت العصافير الى الا كل 3 التمييز بين ال «هط» 
وال «4». أين تكمن إذا الخاصيّة البشريّة؟ لا بد أنّها تكمن في 
م 00 تنك آل أنصار الفرضيّة الثانية» وأنا واحدة منهمء 
يجيبون يأن الدوريٌ لا يعي وحده تمييز ال لابا) عن ال «داك» بل 
ينبغي تدريبه لفعل للق بواذايدتنا الفونيم الصاتت «3» بالفونيم 
الصائت «1». ليصبح لدينا «زط» و«01»» يترتب علينا إعادة تدريبه من 
الصفر. فالأمر مختلف تمام الاختلاف مع ما يجري الاي مجر 
الإنسان. وإليك 9 اخر سطع فرّدة الميداس» وهي قَرّدهٌ من 
أميركا الحتويتة» أن 0 اللقة الأمتركة عن ليف الانائة 4 اسوة 


(#) الشنشليّة : حيوانات من القوارضء» تنشط وقت الغسق» وهو ظلمة أول الليل» 
تصاد لفرائها الثمينة . 
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المولود الجديد شبيهة إلى حد بعيدٍ بتلك التي تملكها حيواناتٌ 
اضرا لاتود سي رد لور لل ريق رمي 
وبمنتهى السهولة على ما يبدو. ويتعيّن علينا إذا معرفة سبب ذلك. 


- هل اللغة هي إذآأ بمثابة وَحْدةٍ كامنةٍ في الدماغ ترتكرٌ على 
آلياتِ دقيقةٍ ومحدّدة وتكون مستقلة إلى حدّ معيّن عن سائر الوظائف 
المعرفيّة لا بل حتى عن الذكاء؟ 

- على ما يبدوء تؤيّد الأعمال التي ننجزها منذ بضعة أعوام 
فى مجال التصوير الطبقيّ الدماغئّ هذه الفرضيّة. فلقد تَبََ وجود 
الي عي له مانا الدع يي الكلام في دماغ المولودين 
الكدة: :و لضتاول» ددا قل : تمبية التوتيوات ففغية عدوفة إن كان 
تمييز الفونيمات يُفعّل لدى أطفالٍ رضع تتراوح أعمارهم بين 
اليومّين والشهرّين المناطقّ نفسها التي تتفعّل لدى الشخص البالغ» 
لجأنا إلى استعمال الطريقة المُسمّاة «طريقة الطاقات الكامنة المُثارة») 
زالعى تقضى. يسجيل القشاط الكيرياتئق, الى يقوس به الندماة: 
ولهذاء نضع على رأس الطفل «قلنسوةً جميلة» من اللواجب 
(6160]50065) هي عبارة عن شبكة مزوّدة ب 64 لاقطا (تاعامه) 
(ولدينا نموذحٌ آخر يحتوي على 128 لاقط يُستعمّل لإجراء الاختبار 
على الأشخاص البالغين)؛: ومن ثم نعطي الولد حافزا معيّناء كضوء 
أو صورة أو صوت. وعليهء ستُقوم منطقة الدماغ التي تعالج هذا 
الحافز لديه بتعديل نشاطها العصب» أي بالتالى نشاطها الكهربائىٌ 
الي فين ترات رامس يالكنن اكراء يب السيايلة 7177 
ضجيج الخلفيّة» لأنَّ الدماغ لا يتعطل أبداً عن العمل» وتعيين 
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الطاقة الكامنة التي يُثيرها تحديداً هذا الحافز. وتُظهّر بعد ذلك كلّ 
توي تن ميرو ركذ شيعن القاتع الكهريائنة الى حصلا لديا 
وتجدر الإشارة إلى أنْ هذه التقنية هي في الحقيقة سهلةٌ الاستعمال 
للغاية بحيتُ يجلس الطفل مستريحاً على ركبتي والدته معتمراً 
السو للوابجيب فنلقي على مسامعه السلسلة الصوتية التالية ,68» 
«68 ,88 ,58 ,58 ,88 ,68 تليها السلسلة الصوتيّة التالية ,9ط ,8ط ,8ط» 
«...08 ,68 على سبيل المثال» أم أنّنا خضعه لاختبار تغيّر الصوت 
أو اقبدل الرنةة او عمان فيونين الكدرو يوم قاذ توي لقتل 
الرضيع المناطق الدماغيّة عينها التي يُشْعْلها الشّخص البالغ ! 


د المناطق: تفسنها تمناما؟ 


- نعم. يفعل تبديل الفونيم المناطق الصدغيّة اليُسرى» في 
حين تلتقط نصف كرة الذماغ اليُمنى تبذل الصوت. والأمر سيّان 
لدى الطفل ولدى الشخص البالغ» بالحد الذي تسمح لنا تقنيّة 
التصوير الطبقئّ هذه بمراقبته. والجدير بالذكر أن لهذه التقكتة غناانا 
ديد أبرزها : سيول ره في الأستحمال: .ودقة ل كلبيرة 6 
إد استطيع أن نتتبّع سير معالجة الحافز مليثانية (20معع115اتحم) 
لدان ولك الهدم النقية مد أنصى كلفنه: الا وهو له مهو 
موضعة المناطق الدماغيّة المُفعّلة كونها موضعةً مُفترضةً. ففي 
الحقيقة» إِنَّ واقع تفشي الحقل الكهربائيّ يصعٌبُ معرفة مصدر 
النشاطات التي نقيسها على سطح الرأس معرفة دقيقة» مما يصعٌّبُ 
بالعالى تحديد مكاق المناطق الاماعةة«التاشطة فى للحيلة سعد 
وبغية الحصول على الخريطة الدقيقة للدماغ في طور نشاطهء 
ينبغي ينتبغي اللجوء إلى التصوير بالرنين المغنطيسيّ (11231)» وهو ببساطة 
0 بي ضخم يقوم على المبدأ التالي: عندما تُفعّل 
إحدى مناطق الدماغ» فهي تحتاج إلى كميةٍ أكبر من الأوكسيجين» 
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فيزداد الدفق الدمويّ فيهاء مما يُعدّل الخاصيّات المغنطيسية 
الخاصّة بالأنسجة. 


هل هذا ما نستطيع استبانته بفضل مغنطيس التصوير بالرنين 
المغنطيسئ (1801)؟ 


- بالضبط. ولكن بعكس التقنيّة السابقة» تفتقر هذه التقنيّة إلى 
الدقّة الزمنيّة (إذ يلزمُ 6 ثوانٍ لبلوغ الحدّ الأقصى من تبدّل صبيب 
الدم («مشسعصدة 16ط06») المرتبط بالنشاط العصبيّ الذي تَظلقة عملية 
معالجة الحافز). ولكنّ دفتها الجغرافيّة ممتازةٌ» إذ إِنَّها تسمح 
بتطويق المناطق الناشطة نلفة: وتكمن نقطة الاختلاف الأخرى 
والمهمّة! ‏ بينهما فى صعوبة الاستعمالء إذ إِنَّ آلة التصوير 
بالرنين المغنطيسيّ هي آله ضخمة وتصدر ضجيجاً مُصِمَاً للآذان» 
وحيتثٌ ينبغي أن تُمدد الأطفال في شيء يُشبه النفق وأن نضع على 
رؤوسهم سمّاعة رأس مُضَادَةَ للضجيج تُخبّئ في داخلها مكبّراتِ 
للصوت. والحال أن الأطفال يهلعون أغلبَ الأحيان من النوم في 
مكانٍ لم يألفوه سابقاً. لأنْ ذلك يعني بالنسبة إليهم وجوب «النوم) 
ولا رغبة لهم بالنوم أبداء بينما تجري أمورٌ جمّة مثيرة للاهتمام من 
حولهم. ويُمكن أن نصِف آلة التصوير بالرنين المغنطيسيّ هذه بكل 
شيءٍ عدا بأنّها مُبِهِجَة! ومع بلوغ الطفل عامه السادس» يفهم ما 
نترقبه منه» ولكن قبل هذا العمرء يكون الأمر شاقا فعلاء خلا 
الرضّع الحديثي الولادة جدأء الذين ننجحٌ بإلهائهم وتحويل انتباههم 
بواسطة بعض صور الحلزونيّات والوجوه التي نعكسها على مرأة 
صغيرة مُتْبِّتةِ فوق رؤوسهم.ء أو أولئك الذين يغرقون بسهولة في 
النوم» إذ بإمكاننا أن نجري بعض الدراسات على الأطفال حتّى وإِن 


كانوا يغطون في النوم. 
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ما يقوله الدّماغ 

ما هي النتائج الأولى التي حصلنا عليها بفضل هذه التقنيات؟ 

باعمد نا نادف دع يتاه إلى :دراسية الي كرف البووفةة 157 لاط 
اللغة في الدماغ. وكما تعلمين. إِنَّ هذه المناطق تقع جهة السان لدف 
السواد الأعظم من الأشخاص البالغين؛ المستخيمين اليه البعى فتهي 
والعسراويّينَ على حدٌ سواءء في حين أنّها تقع جهة اليمين لدى 65 
بالمئة فقط من الكائنات البشريّة» وذلك 0 00 ٠‏ مرذها على 
الأرجح إلى الاختلافات البيولوجية الطبيعية. السؤال الوجيه الذي كان 
حريّاً بنا طرحه في ما يتعلّق بالمولودين الجدد هو الآتي : هل تكون 
هذه المركرة الحركية الواقعة جهة اليسار موجودة منذ المداية لديهم أم 
ألهنا ثمرة تعلّم حافز معيّنء ونعني به الكلام الح د ماله 
خاصيّاته الصوتيّة (على غرار سرعة المعلومة المنقولة. فمثلا : فل 
تعلمين أن الاختلاتب لقانم تعر الفونيم «ط» والفونيم «ل» لا تتعدذى 
فترة وجوده ال 40 مليثانية (0206ع11:6انس)؟) بشكل أفضل بواسطة 
المناظق المع اللسرق؟ بوكافت الوسيلة الوسعيية لمعقة ذللت أن 
يتم عَرْضٍ دماغ الطفل وهو يعمل عَرضاً عبان + وذلك عو استمل: 
التصوير بالرنين المغنطيسيّ. وعلم القك كتف النواية التي قمنا بها 
أنَّ إسماع الأولاد البالغين 3 أشهر من العمر لغتهم الم كان يُفعْل 
لديهم المناطق الصدغيّة عينها التي تتفعّل لدى البالغين» ؛ مع وجود 
اادماكن جلى لالج تصن كره الدماغ الست وداسسوت د 
واس أخرى بإقامة الدليل على أن هذه المناطق لا تتجاوب دفعة 
واحدةٌء بل إِنَّها مفروقة أصلاً وتتبع تنظيماً تراتبيَاً» تماماً كما لدى 


الشخص البالغ. 


(*#) المركزة الحركية لدى الصغير هي تحوّل استعداده الحركى بين الثالثة والسادسة من 
عمره نحو أحد الشقين الأيسر أو الأيمن من جسمه. 
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ما هي الخلاصة التي نستنتجها من كل ذلك؟ 

دعق شان ذلك «طبها اننن به فرضيهعها .ومقاذها : إن .كان 
الأولاة تععلهورة الله الأمّ» فلا بدَ أنَّ ثمّة ضفائرٌ عصبيّة يُساعِد 
تنظيمها الخاصٌ على هذا التعلم. وكانت المفاجأة التي أفرزتها هذه 
التتائح في أنّنا رأينا أن الفلقة الجبهيّة ‏ غير الناضجة إلى حد بعيدٍ في 
هذا السنّ لدرجة أنه كان يتم اعتبارها أحيانا عاطلة عن العمل كانت 
تضطلعٌ بدور ما. وهكذاء ثمّة منطقة جبهِيّةٌ واقعة إلى اليمين تتفعّل 
لدى الشّخص البالغ حين يتذكر أنه سمعٌ كلمة معيّنة» كانت تتفعّل 
أيضاً لدى المولودين الجدد حين كانوا يسمعون لغتهم الأمَء إِنّما 
حين كانوا مستيقظين فقط وليس حين كانوا يغطون في النوم» فكما 
لو أنّ الطفل يُحدث نفسه قائلاً: «1ه! آه! لقد سبق لى أن سمعتٌ 
دللتاءرفي مكان مأ عنان1عتدن داعء تدلمعامة 06(3 21 [ 5 بطق بطة») 
(«81م. ويستخده المولود الجديد هذه المنطقة للتعرّف على أن نبرة 
الجملة هي مختصَّةٌ بلغته الأمَ. هذا وكانت منطقةٌ جبهيّة أخرى واقعة 
إلى اليسار هذه المرّة ويستخدمها الشخص البالغ حين يتوجب عليه 
أن يحفظ رقم هاتف أو خدول الضّرب عن ظهر قلبء تتجاوب هي 
لكين لدي لطم معنن كان ودر أن ميل عا دراك كرارق 
وبالطبع» لا يعرف الأطفال موضوع الاختبار والبالغين من العمر ثلاثة 
أشهر لا الكلمات ولا معنى الجملة كما يعرفها الشخص البالغ. 
ولكنّهم يستندون إلى العناصر النغميّة في الججملة» أي إلى إيقاعها 
ومحيطها الاداديع بغية التمكن من تحليلهاء فدماغ الرضيع لا يكون 
مُطلقاً عجينة لِيَ بانتظار أن يُشكلها العالم الخارجي. لإوسكوق اشتطها 
في مناطقّ وظائفيّة ستساعده في التعلم. 


اتقصدين منطقتي بروكا وويرنيك اللتين سبق أن حدثنا عنهما 
بانتعال بيك 
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- ليس هاتان المنطقتان فقط. فإِنَّ هاتّين المنطقتين - اللَّتَين 
اكتشفهما في الأصل طبيبا الأمراض العصبيّة في القرن التاسع عشرء 
ويرنيك وبروكاء لدى تشريح جثثٍ مرضى حبيسي اللسان 
(101165ققطمة)ء 5 الاشخاصضن الدينخ يعانون اضطرابات لغوية ‏ 
أساسيّتان طبعا لونتاج الكلام وتمييزه. ولكن تنّجْذ ارتباطات هاتّين 
المنطقتين إحداهما بالأخرى وبباقي الذماغ.؛ فضلا عن تداؤب هذه 
المناطق كافَة» طابعاً مهمّاً على حدٌ سواء. وبالعودة إلى التفعيل الذي 
اكتشفناه في المنطقة الجبهيّة اليُسرى». أي منطقة بروكاء لدى الأطفال 
الرضّع موضوع الاختبار البالغين 3 أشهر من العمرء إِنّها مثيرةٌ فعلاً 
للدهشة لأنْ هذه اح ضير المحون البح إنجاز مهام تكون في 
هذا الحمو إما غير 'تاضخة بعد كإنتاج علوم أو غير مو سهودة 
حتّى» كإعراب الجملة. غير أنَّ أعمالا حلرنة بح سوق أن درت عون 
باسكال بيك قد برهتت وجود خلايا عصبيّة خاصضة تسمّى «خلايا 
عصبيّة مرايا» في المنطقة المُعادِلة لدى قَرّدة الماكاك الآسيويّة. ولا 
تتفعل اج لدى إنجاز قرد الماكاك فعلاً ما وحسبء. بل أيضاً 
ما إن يرى أو يسمع شبيها له يُنجز الفعل نفسه. وتسمح هذه «الخلايا 
العصبيّة المرايا' بوجود نظام مشتركٌ بين «تمييز»' الحركات وإنتاجها. 
والحال أن الكلام يستتبع بدوره أيضاً متتاليةً من الحركات التُطقيّة 
يشعر بها الطفل حين يلفظ أو يراها حين يُكلّمه والداه وجهاً لوجه أو 
يسمعها. وقد تكون إذا منطقة بروكا أساسيّةٌ لتوحيد هذه التمغيلات 
الحركيّة والبصريّة والسّمعيّة المختلفة. واللافت أنَّ تفعيل هذه المنطقة 
لا يأتي نتيجة تدريب حركيّ طويل الأمدء بما أنَّ عمر الصّغار الذين 
تناولتهم هذه الذرات كان ثلاثة أشهر فقطء كما أنّهم بالكاد يلفظون. 


وبالعكسم 4 قل تُوجَهُ هذه المنطقة التعلّم الحركي عبر خلق متتاليات 
لانمودجيّة) فيه على هذا التكامل المتعدد الدوي كال 
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لحن الكلام 

من الجميل فعلا أن نعلمّ أنّه بإمكاننا «رؤية» دماغ الأطفال 
وهو يعمل» فلدينا انطباغٌ بأنّنا سنكتشف الأسرار كلها. .. 

ايها لوال الطريق اتويات أماقها ا زهرة ذلك اثلا إن أن 
درايات التصوين الطيقة هذه فى نعديكة العهد» ححيث: ترق :دراصة 
الطاقات الكامنة المُثارة إلى 0 عامأء بينما ترجع تقنيّة التصوير 
الطبقيّ بالرنين المغنطيسيّ إلى فترة أقرب منها. ولا تشهد هذه 
الققدداك تدرها سريعاه» لأن عده لقف اللتصوير: الللبقبدالبرتهة 
المغتطيسئ لا يزال قليلا في المستشفيات» وبالتالي ا معظم 
وقت استعمال هذه الآلات للفحص العيادىئء» ولا يُكرّس سوى حيّز 
يسير عدا 55 الوقت للأبحاث والدراسات. ومن ثمء إن 27 
التجارب هي كما تعلمين أصعب من حيث الإعداد من تجارب 
الأقباعة :«وتكين العلة الحكاية كن بهذا الآمر :في الحركة. فصحيم 
أنّنا نُسجَل بواسطة اللواقط النشاط الكهربائيّ الذي يقوم به الدماغ. 
ولكنّنا نُسجل أيضاً نشاط عضلات العيون» أو نشاط عضلات العنق 
مثلآ! أمَا بالنسبة إلى التصوير الطبقيّ بالرنين المغنطيسيّ» فيكون 
الآمر أكثر 'تعقيدا 'بعك. فإذا تعدك افر تصبح الصّور المتتابعة الى 
نأخذها لتتبّع تفعيل الدماغ غير متراصفة! وبما أنه يصعبٌ منع الولد 
من الحراك» فإثنا نصطدم بإشكاليّاتِ جسيمة في تصويب هذه 
الحوادث المصطنعة. 


فلنعد إلى ما بتنا نعرفه عن الكفاءات التى يتحلّى بها المولود 
الجديد. إِنّهِ يتعرّف إذا على لغته الأمّ» ولكن كيف؟ إذ كونه يبلغ من 
العمر أيَاماً معدودةء فلا ينبغي أن تكون مجموعة المفردات التي 
يعرفها كبيرة لدرجة تسمح له بالتمييز بينها وبين مجموعة مفردات لغةٍ 


1535 


18 للا يتعرّف على الكلام. د علي «لحن) 0 5 على 
فنا" يميه عدم الغروض»» فمنذ أن بصو التون». يتفم المولود 
الجديد العاف سني تلك الع الى ديق له أن سجهها تطلفا . 
تصنيفاً على التقريب تبعاً لخاصيّاتها النغميّة والإيقاعيّة. فمثلاً ينجح 
المولودون الجدد الفرنسيّون البالغون 4 أيّامم من عمرهم بتمييز الججمل 
الإنجليزية عن الججمل اليابانيّة. إلا أنَّ هذا التصنيف يكون ناقصاً لأنه 
لا يسمح لهم بتمييز هذه الجُمل الإنجليزية عينها عن جمل في اللّغة 
مراع بوي الو ا لا 
بيات وده يد ىق هذه الأخيرة أم 
- 


ع إن كنت أفهم جيّداء من المُفترض أن يستجيب الطفل «الناطق 
بالفرنسية») في الأسابيع الأولى من حياته.» وأن (يندهش» إذا سمع م مثلا 
صديق والديه الألماني أو الصينيّ يتحدّث بلغته الخاصّة؟ 


انا : . ثمة اختبار كلاسيكي يقضي بوضع مكبزين للصوت أمام 
الطفل» :واهدا إلى«يميته«والاجر إلى يسارا» بويك كل معيها بية 
الفينة والفينة جملاً في لغْةٍ مختلفة. ومن ثم نعمدٌ إلى قياس السرعة 
التي يدير فيها الطفل رأسه إلى مصدر الصوت. ولوحٍظ أنَّه في عمر 
التيودي» يعلعت الفيفان الأمير كتون. نه مكدر الشدوات ١.‏ الفافلة 
بالإنجليزية» بسرعةٍ تفوق بالتأكيد سرعة استدارتهم نحو مكبّر 0 
(الناطق بالفرنسيّة»؛ والعكس بالعكس بالنسبة إلى الأطفال الفرنسيّين 
لون لسر ليده وقد معضانا وان تبي +مائل من العاون لود 
اختبار أطفال إسبانيّين وكتالونيّين في شهرهم الرابع» بالرّغم من أنَّ 
نحي هانيى اللحتين بقارت للق + وأفضل تعد" يتمكة الضغار 
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الأميركيون لدى بلوغهم الشهر الخامس من تمييز اللغة الإنجليزية 
المحكية فى الولايات المتّحدة عن اللغة الإنجليزية المحكيّة فى 
بريطانيا! 


فونيمات بلا حدود 


- هل يسمح لهم هذا التعرّف على لحن لغتهم بأن يفهموا في ما 
بعد الكلام الذي يُقال فيها؟ 
الجدد على الأصوات أوَّلاء فبين الشَّهرَين الرابيع والسادس» يُصبحون 
سريعى التأنّر بفونيمات لغتهم. ولقد رأينا مع لوران ساغار أن كل لَغةٍ 
تستخدم في الواقع خسو عة محدودة من الفونيمات المحتملة. 
فمثلاً: لا يستعمل البريطانيَون الصوت اللغوي الفرنسيّ «نا»» بينما 
لا يستخدم الفرنسيّون الصوت اللغوي الإنجليزي «1ا»» فى حين أن 
اليابانيّين لا يعرفون الفونيم «م» الذي م 00 5 نهم لا 
تستطيعون: تهسبزة:«عنخ الفونيم «1». ونلاحظ أن المولودين الجدد 
يُصبحون سريعي التأثر بوجه خاصٌ بالأحرف الصائتة في لغتهم لدى 
بلوغهم الشهر السادس» وبالأحرف الصامتة فيها لدى بلوغهم الشهر 
الكامن» :وشيعاً فشيعاً يصل .بهم الأمر إلى حد فقدان. قدرتهم على 
هين الفوسيجات التي لا تستعمّل في لغتهم الأم. 

- أتقصدين أنَّ أذنهم تطبق ! 

م أذدينة أو دماغهم... وتجري الأمور كما لو كان المولودون 
الجدد في العالم ا قادرين منذ أن يبيضبروا الخور على تمبير 
الفونيمات كلها فى لغات العالم قاطبة؛ فهم قادرون على سماع 
مختلف أصوات المدّ. ولكنّهم ايفقووةة لاعقا: التهيو ات الصوتية 
غير المُستعملة في لغتهم. إِنَّ الاختبار الأبرز في هذا المجال هو ذلك 
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الذي قامت به الكنديّة جانيت ويركير (2162ة/18 أومة1)ء التي يعنت 
أن مولودين جدداً ناطقين بالل الإنجليزية تتراوح أعمارهم بين 6 و8 
اتبهير كانوا يميّزون على أكمل وجه ال «هل» عن ال «12(9» (وهي ال 
«08» التي نلفظها ونحن تمعن في إرجاع لسناننا إلى الوواف انها 
تمييز صوامتي مُستعمل في اللغة الهنديّة)» ولكنّهم يعجزون بعد 
مضيّ بضعة أشهرء أي بين الشهرّين الثامن والعاشر من حياتهمء عن 
إدراك هذا الاختلاف» أسوةٌ ا 
بالطبع الأطفال الهنود أيّ صعوبةٍ في القيام بهذا الأمر. ولرّما كانت 
الحقينة أكثر تعقيذا ودقة مما يوحي به هذا الاختبار» إذ إِنَّ لخر 
العريضة الفاصلة بين الفونيمات فطريةٌ بالتأكيد» ولكنّي أعتقد أنَّ ثمّة 
جلوداً اخر بيه اكتسابها عن رين العمل »؛ فمثلاء لا يضع 
الأسيانيون والفاتسيون والبريطانيّون الحدود الفاصلة بين ال «وم» 
وال «8)» في الكان شيية اما وَإِنّ هذا الاختلاف هو مكتسبٌ 

حتما. وعلى أي حالٍ» يُصبح هذا النظام الصوتيّ فيما بعد راسخاً في 
عمق أعماف الدماغ. 


- هل لهذا السبب يشقٌ علينا إلى هذا الحدّ أن نتعلّم لغة ثانية: 
ولا سيّما أن نتكلمها من دون لكنة؟ 


ا د ُدرك الشيخصن 0 الّغة عن طريق مصفاة 
حل سد لبان سيسمع بد ا سنو البطان كلمر م علتن رذ 
قلنا له (200012 - 2 إيكووا) أو (هتوعمة > أنكورا). في 0 أنَك 
متعمعيريننا كلمة زاحو لآ الع لب بمعرا في اللنة'الفر بي 
وأفضل من ذلك بعدء سيس سم سيسمع الشخص الفرنسيّ كلمة (إيبزو) 
(«6520») كما هي : (إيبزو)» بينما سيسمعها الشخص اليابانيَ الإيبوزوا 
(«120امطع») . فما سبب ذلك؟ مردٌ ذلك إلى أن اللقة اليابانيّة لا لعي 
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تعاقب الأحرف الفعافعة) «قويفة إِنَّ كلمة مطعم (أسة معنف اقع2) التي 
اقترضتها ماء تلظ «مطوعما («76501110133») في اللّعة اليابانيّة. وبناءً 
عليه إدا لفظنا «720طع6» يعمد الشخص الياباني عورد ا وكلقانا لون 


إدخال الفونيم «011» , بين الفونيم «6ا» والمونيم «2» . 
أيعنى ذلك أنَّنا قد صاب ب «هلوسات سمعية). فنسمع 
فونيمات لم يتم التلفظ بها مُطلقا؟ 


مانا !: فكها اتترثت آنفاء يُصار إلى إعادة ترميز الكلام على 
ضوء المروحة الصواتيّة في اللغة الأمّ. إننا نجد في هذه المروحة 
تسلسلات الفونيمات المُحتملة وتلك غير المُحتملة. وطية لظ تلك قي 
أنّ عمليّة إعادة الترميز هذه مفيدة جدَا لنقوم تلقائياً بتصحيح أخطاء 
ألتما والاغلذط الهو ف الى ينتكبها المكسن: الذى مقرجه إلبنا 
بالحميت م اتن لاك غوف لقن الشطلر يه ربدر ظان ور الغردة 
إلى الأطفال» يعمد المولودون الجدد بين الشهرّين ال 6 وال 9 من 
عمرهمء وبشكل مواز لعملية تنقية التمثيلات الصّواتِميّة الخاضّة 
بالنّغة الأمّ وتهذيبهاء إلى توسيع معرفتهم بالقواعد الصوتيّة التكتيكيّة 
في لغتهم. 25 تعاقب الفونيمات الطستدوح به أو غير المسموح به 
داخل الكلمات. ففي اللّغة الفرنسيّة مثلآ» ما من كلمةٍ تحتوي على 
التعاقب «مك» «1دة» المحتمل في المقابل فين اللغة الهولنديّة. وإذا 
ألقينا على مسامع هؤلاء الرُضّع لوائح مؤلفة من كلماتٍ مزيّفَة» سواء 
كانت تراعي أم لا هذه القواعدء فهم يؤْيْرونَ تلك التي تحتوي على 


: نْ 8 5 لكي 6 / 
- لم نتحدّث حتّى الآن سوى عن الفهم وإدراك الكلام؛ ولم 
نتطرّق مطلقاً إلى مسألة النطق. مع أنَّ الطفل ليس أبكم. . 
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- يكون الطفل شبه أبكم لدى الولادة! كما أنه يبكى كثيراً خلال 
الأسابيع الأولى مه تحياتة! ولكنةهيندا تدريجيا بالطبع بالنطق 
وب (إنشاد» الااصوات التي يصدرها من مثل «اهههه) («ططططة») 
و«أوهههه) («ططططيع»). ولكن تبقى هذه الإنتاجات محصورة 
بالأصوات التى يُحدئها دخول الهواء المُفْاجَيءٍ فى قناة الصوت 
المفتوحة. وتنتح هذه الأصوات عن طريق المصادفة تقريباً ولا تُعدَّل 


- هل هذا بسبب حنجرته؟ غالبا ما نقرأ أنَّ وضعية الحنجرة 
المرتفعة لدى المولودين الجدد تمنعهم من التكلم تمافا : كنا أنّها 
تمنع القرّدة العليا من النطق. .. 

- كان ذلك ليكون صحيحاً لو كانت المسألة تتعلّق بموضع 
الحنجرة فقط! ولكن ثمّة العديد من العوامل الأخرى التي تمنع 
المولود الجديد من التكلمء أبرزها أنّه يملك بادئ ذي بدءٍ لساناً 
كبيرأ مُربكأ محشوراً في فمه الصغير الضيّق. ولا تتبدذل نسب تقاسيم 
وجهه قبل بلوغه شهره الثالث» فيتمدد عظم فكه. فيخف حينئل 
الضغط عن لسانه. . ومن ثم يكون تحكمه الحركيّ غير ناضج 
بالكامل. فهو بالكاد يخوّله الرضاعة ولكنّه لا يكفي ليُمكنه من 
السيطرة على ممفصلاته» فلكى : فلكي أتكلّم كما أفعلُ أنا الآنء علي أن 
الشق بي :70 عشيلة! ويكون الطفل عاجزا تماما عن القيام بذلك 
حتى وإن كان يرغب في فعلهء لا بل حنَّى وإِنْ كان يتمنّع بالكفاية 
لفعله. 

- ماذا يعني ذلك؟ 


- إن البَون شاسمٌ بين الكفاية والأداء» إذ يكون الطفل عاجزاً 
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ذلك السبب ان كما + ألا وهو: عدم نضوجه الحركي. فإذا تأمّلنا 
الطفل جِبّداء نجد أن أعضاءه تكون متعيل عهدا :وقوذه روا ناما 
ومنذ بضعة سنواتٍ خلت» برهَنَ طبيب الأطفال الدكتور غرونييه 
(معتمع 0 ) أنّنا لو ثيّتنا عمود المولود الجديد الفقرىٌ» فهو سيمد يذه 
لِيُحاول التقاط غرض موضوع أمامه. ممًا يُثبت أنه وإنْ كان الطفل لا 
يلتقط الأغراض» فليس لأنّ الرغبة فى فعل ذلك أو الفكرة أو 
الكقء وكقتصة هيل 05 الادايه أن "لقره ارك ريه النسي عن 
الموعد. 


- ولكنّ الطفل يكتسِب هذا النضوج على توالي الأيَام؛ فمتى 


- بين الشهرّين والثلاثة أشهرء حينها يبدأ الطفل بنطق أصوات 
من مثل «آههه» («طططة») : ١أو‏ هه («ططنداع») 2 ها والدته من بعده 
بفخر. فيحاول عندئل أن ل فإذا فتحت فمها فتح فمه» وإذا 
أت سويت لسانها أخرجَ لسانهء وهلم ا 0 فنذ الآن 0 بذور 
لعبة التواصل لديه حتّى وإن كان الوقت لا يزال مكرا للتحدّث عن 
اللغة. وفي الأسابيع التي كلئي ...سوقت على ممارسة ألعاب 
صوتيّة جمّة»ء فيهمِسٌ ويتذمّر ويصرخ ليختبرٌ ارتفاع صوته ومستواه 
الجهوريّء ويصدر أصواتاً كأصوات الاحتكاك؛ فضلا عن تمتماتٍ 
أنفَية (من مثل: «مممما («تطتصتصحم»)). كما أنه يُسجع ويزغرد 
ويطقطق بلسانه ويفتح فمه ويُقفله» أي إِنَّهِ باختصارء يبدأ بتمرين 
مُمفصلاته. ولكنّه يمزج قليلاً بين الوظائتف المختلفة التي يؤديها 
العم فتكون بعض إصداراته الكلاميّة مصحوية بقدر من اللعاب 
يوازي قدر الزفيرء هذا حين لا يكون فمه ملانا بهريسة الجر التي 
وسّخ قميص الماما! ولكن شيئاً فشيثاً تأخذ سيطرة معينةٌ مكانها 
وتتمهك:ولاذة أولى الصوامت» من مثل «هللكة» و «ة8» 
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و«تنة». .. الأكثر سهولة من غيرها. ومرد ذلك إلى أنَّ النطق بحرفٍ 
صامتٍ هو أمرٌ على جانب من الصعوبةء كاذ : ل ري 
«ط»ي عه أن نضم شفاهنا بالكامل ومن ثم أن انُفجر) 
الصوت. .. ولا ينجح الطفل عموماً بفعل ذلك قبل بلوغه الشهر 
وود 


(يايايايايا . . .) («... ومدمدمدمد5») 


< - لقد ذكرت أنه ينبغي التحكم ب 70 عضلةٌ : تقريبأً لكي 
تكلم 

العام يسعاارء انلق أن تسيظر عن حركات السحم: 
(«سه.آ) والر زدمة (6106) والغلصمة (221815 عل عازه/) والحنك 
والشقاة واللشات وغيرهاء والتنسيق بينهاء فضلاً عن مزامنة التنفس 
مع حركة اوتا الصنوات:. ولأعطيك فكرةٌ عن الموضوع أقول : 
تحتوي الشفتان على 12 عضلةً واللسان على 9 عضلات. والعظم 
اللامي على 10 عضلات . 00 وهلمٌّ جرا. وإن كتسلن قزدة. المتعيوية 
تنسيقاً فعَالاً لا يتم بين ليلةٍ وضحاهاء بن انه ستقد رق أشهو | عدردة. 
وبسرعة خاطفة يتعلّم الأولاد مطابقة الصوت مع رؤية الشفاء وهي 
تنطق بالصوت كرك فلو فتحا نا ثلا أ الطزل ااا 


ذلك فهو بكر قن رؤية اد مع الصوت اللشوى 
«1». .. ونحن أيضا نستعين بالرؤية» فحين 0 التلفاز ‏ مثلا ‏ 
ويكون الصوت متأخراً قليلاً عن الصورة» يكون ذلك مزعجاً للغاية. 
إن هذه القدرة على ربط الصورة بالصوت مهمَّةٌ جدَأ من أجل تنمية 
الكلام. فمن خلال مراقبة وجه والدته وفمهاء بالإضافة إلى وجوه 
الأشخاص الآخرين الذين يعتنون به وأفواههمء يُعمّق الطفل معرفته 
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بالعلاقات التي تربط عملية سماع العنوات: بالتطق به ويتم ذلك بلا 
ريب بفضل منطقة بروكا التي سبق لنا أن رأينا مدى أهميّتها. وهكذاء 
ندا الطمل وين الشهرمة السادس والعاشر من عمره» ولكن غالبا 
قرابة شهره السابع» بتمتمة كلمات من مثل «هطةط69ة0» 
و«ةمةم3م53» . . . فيطير قلب الوالد فرحا! 


«وطقطه18» و«همهمهم» . .. يبدو وقع ذلك مألو فأ. فهل يُمكن 
اعتبار الثغثغة بمثابة اللّغة الكلية؟ 


كلا على الإطلاق. فلقد خلنا لفترة طويلة أن الثغثغة كانت 
غنارة عم سليلة ون الأضوات السراعة : مولكى الاعفياطة هتوالت 
لا تمتّ بصلة للكلمات الأولى التي ينطقها الطفل في مرحلة 
لاحقة. ولكنّ ذلك خاطيئب؛ لأنَّ الأطفال يثغثغون في لغتهم الأمّ! 
ويُمكننا أن نسمع ذلك بوضوح تامٌ. فمنذ حوالى العشرين سنة. 
قامت البسيكو - ألسنيّة بينيديكت دو بواسّون - بارديز عل عاءألمغمة8) 
(809/5502-8810165 بإسماع أشخاص راشدين ناطقين بالفرنسية مادج 
عن تغئغات مولودين جدد فرنسيّين وعرب وكتتونيين 00 8 أشهر 
من العمر... وقد تعرّف الأشخاص البالغون تغئغة الأطفال 
الفرنسيّين بنسبة 70 بالمئة. لم ذلك؟ يعدفي السسهة إل أن كفده 
الأطفال تتبع م إيقاع العم الآم 0 التنغيم الأدائيّ ومروحة 
فونيماتها نفسهاء فالأطفال العرب يستخدمون حرف الراء «5» المردّد 
جداً إلى الوراء والذي لا يعرفه الأطفال الفرنسيّون» في حين يصدر 
الأطفال الكانتونيّون تر للا صغيرة جمة في ارتفاع العيورض 1 
مَُقَدما نبرات حب وفي سياق اختبار منّصلٍ ١‏ برشت سني ةدو 
بواسون - بارديز أن التففة الفونسية لها 1 مولّفةٌ من حرف صامت 
يليه خرف ضَانت وهي تنَّخَذْ شكلا يُشبه الشكل الا 58 ب8ط» 
«ةهط» بيئما تخضع تفكنة الأطفال. النيجيريينة الذينخ يتحدتون اللّغة 
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اليوروبية (9]/01113) لبنية مؤلّفة من حرفب صائت يليه حرف صامتٌ 
يليه بحنب صائتٌ» على الشكل الآتى : «...وط8 ي8طه». ذلك لأنَه 
في اللّغة اليوروبيّة يبدأ السواد الأعظم من الكلمات بحرفٍ صائت! 


دعي 


تغنغة وزقزقة 

- هل توازي إذأ النغئغة بالنسبة إلى الطفل ضبط الأنغام بالنسبة 
إلى عازف البيانو؟ 

د كهانا: تسمح له الثغثغة بالتمنء» فالأطفال يتغثغون وحدهم 
وسكلدوة بسماع صوتهمء. وهم يعيّرون عطي ٠‏ فلو عدّلنا بواسطة 
نتماعة رأسن خاصة ارتدادٌ صوتهمء. كأنْ نحول ال «هط ,هط بوط» 
الذي ا ليُصبح غ«ءط رعط ,رءط» مغلا لسيغدلون الصوت الذي 
يصدرونه حتى ينتمعوا ما كانوا يريدون قوله! مما يدل على أنّهم 
يلجؤون إلى المعايرة. 

- ولكن» هل يقصدون حقّاً قول شيءٍ معيّن؟ 

- لا أستطيع أن أجيبكِ في الوقت الراغن):.ورنما ستكون 
السنوات المقبلة كفيلة بالإجابة» أي بعد أن نكون قد اكتسبنا خبرةً 
أوسع في مجال التصوير الطبقئ. ولكنٌ الأطفال ينغمسون منذ نعومة 
أظافرهم على ما يبدو فى رغبة التواضل. وثلاحظ ذلك مند الأشهر 
الأول اه حياتهم؛ حيث تنشأً علاقة حميمة وجهاً لوجه بين الوالدة 
والطتن» وعيك: لصناق. والعويهيا بالاكر بودلده» ويف بكرن ادل 
النظرات بينهما في أشذه. فلا يجب أن يغيبَ عن بالنا أنّنا حيواناتٌ 
اجتماعيّة» يُعَدُ التبادل جوهريًاً في سلالتنا ولا سيّما من أجل التعلّم. 
ذاك هو السيب الكامن وراء عدم تطوّر لغة الولد حين نجعله يجلس 
كثيرأً أمام شاشة التلفاز! فهو بحاجةٍ إلى أن يتفاعل أيضاً! ولقد رأينا 
على سبيل المثال أن المولودين الجدد يفقدون في الفترة الممتدّة بين 
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الشهرّين الثامن والعاشر من حياتهم القدرة على التمييز بين الفونيمات 
التي لا يُصار إلى استخدامها في لغتهم الأم. وعليه: أتت باتريسيا 
كوهل (لطنع1 251018). وهى باحثة أميركيّة» بمجموعتّين من 
الاحناك لقتنن البالقين ريق العم 9 شيرع تعيدتف المعدرطة 
الأولى إلى امرأة صينيّة لتلعب معهم لمذة 25 دقيقة ثلاث مرّاتٍ في 
الأسبوع على مدى شهرء في حين عهدت بالمجموعة الثانية إلى 
امرأة اوتنه فانط الأطفان اللي كانو] فلن الضال باللحة الي 
(حتى إن كانت :مذة سيث متاعاك فى الشهر تعد خترة زمكة قصيرة 
02 يقدرتهم على تمييز صل حلي عن لاط راللخة اعفد زيية] 
وكان تصرفهم يحاكي بالتالي تصرّف الصينيّين الذين اعتادوا سماع 
هذه اللّغة منذ أن أبصروا النور؟؛ أمّا أطفال الفريق الثانى» فقد فقدوا 
هذه القدرة كما كان متومُعاً. وبعدها أتت باتريسيا 5-5-0-1 
أخرين من المولودين الجدد الأميركيّين» ل لي بهم إلى 
امرأة صينيّة لتلعب معهم. ويولات: الفرق: الأول : يستمع إلى تسجيلات 
ب 12 .د خلك القورق الذى انميت جمد المراة اند في حين 
جعلت الفريق الثاني لعاقه بعادت سيدا يضر جلت لم 
وتقة أقدلا القريق الأول الى ابكمم: إلىالتستعيلات السرفة» بولا 
الفريق الثاني الذي شاهد التسجيلات السمعية البصرية . قد احتفظ 
بهذه القدرة على تمييز الصلة التطوقة: الخاضة باللهة اوعدو 
ويتٌضح انا من هذه الدراسة أنَّ إتاحة المجال أمام الطفل لسماع لغة 
معيّنة لا يكون كافياً بحدّ ذاته بل يقتضي إشراكه بشكل فعَالٍ في 


اجارية ولحاي وات 
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الفصل) الثاني 


كلمات لقول ذلك 


«هلتر يدررّضاعتك» («صوىء طتطدهمء<داء 107 ») 


- في الشهر الناضع مق عمرفه يكون الطفل إذا عبقرتا صغيراً في 
علم الأصوات ومكيّفا تماماً مع أصوات لغته الأم. بيد أَنَّ اللّغة ل 
تدالنت من سلسلة 00 وحسب » 2 إِنَّ هذه الأصوات تنطوي 


- يتم ذلك تدريجيا بالطبع» : فئين الكنيريع الثافق «والعاشن» هذا 
الطفل بالتأثر بالشكل الصوتيّ الذي تتخذة الكلمات في لغته الأم. 
وتكون هذه المرحلة على جانب كبير فو الأعمثة؛ ياعتيان أن 
الكلمات: لا تكون مقتطعة إلا درا فى المحادقة العادية» بل تكون 
الإشارة الصوتيّة مُطَردةً ولا يُصار إلى فصل الكلمات بفسحاتٍ من 
الضصويق .خللافا النصن المكتوب» حي ننضل البياض .نين الكلمات: 
تنكم كيت مشلا : «هل تريد رضضاعتك؟)2 2م)] انا 11») 
(«27ه:ءطنط» ولكئّنا نقول لولدنا«هلتريدرَضَاعتك؟) 
(«7020عط 1ط 0ما<ناء 119 ») .و يتكمل الدماع بتقطيع دفق الكلام اه 
كلمات. ولكن ينبغي أن يكون الطفل قد تعلّم فعل هذا الأمرء 
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2-2-5 إذا سمعتٍ أحدهم يتكلّم في لغةٍ أجنبيّةٍ لا تعرفينها ينهال 
عليكِ سيل من الكلام لا تفهمين أوّله من آخره. فهذا هو بالتالي ما 
يتعلّمه الطفل. الأوفى تفبية الكلمات؟ على غرار كلمة رضاعة 
(دهىءطن6) فى جملة من مثل «هلتريدرضاعتك؟!). ويتمكن الطفل عند 
بلوغة نيه ا صن التدقن. شان «ضقة سو الكلمات يتراوح بين 40 
و50 كلمةً. ولأجل ذلك» فهو سيّطبّق إستراتيجيّة فعليّة لتحليل 
الكلام. 


- أيعنى ذلك أنَّ ثمّة أنماطاً عديدة من المؤشّرات التى تكون فى 
متناول الطفل لتسمح له باكتشاف الكلمات في الجملة؟ 


1 نعم. ويكمن الموؤشر الأول في 0 أي م الاد 
فعندما تكلم ؛ تأخل فترات استراحة. 5-00 إِنْنا نكو قفنت اانا عن 
التكلّم بغية التنفس على الأقل. والحال اننا لا نتنفس في أي وقت» 
فنحن لا نتنفس في منتصف الكلمة مثلا. . ومن ثُممء إِنَنا ُقطع جملناء 
إلا إذا كانت الجملة عسيرة الفهمء م افتقول فا #إنرابيل ١‏ 
كماتعلمون / هيرائعتلجمال» («116ه[865]اوة /2ع دوع 51نه؟ /علاءط152») . 


ولا نقول «إيزابيلكماتعلمونهيّرائعتلجمال'" 
(«116هزوغادء1580[167005165292») . ونميل في الْلّْغة الفير نميه إلى 
خفض نبرة صوتنا ومدّ المقطع اللْفْظيَ الأخير في الكلمات. ويتأّر 
الأطفال في وقتٍ مُبكر جدّاً من حياتهم بهذا التقطيع الخاص بأداء 
الصوت نتن اشير العايق تادر الأطفال بِالمجْمَل التي تنطوي على 
وقفةٍ بين الفعل والفاعلء. والتي تُعدٌ حدّأ فاصلاً طبيعيّاً أكثر مما 
يتأنّرونَ بالوقفة بين الفعل والمفعول به» التي لا تُعدٌ حدّاً فاصلاً 
طبه اء ففى هذا العمر الفتىّ. يكون هؤلاء قد تعلّموا على حدّ سواء 
الترسيمة النبرية الخاصّة بكلمات لغتهم الأم. فنفي للق الإنجليزية 
علن سيبل التفال» إن الشكن الشمعة الأكتن شنيوها الكلنات هو 
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اذك لدي اجرح مت انط كول يع ستيان اند طعت 
وهكذاء يفضل الطفل جون (صطه1) أن يستمع إلى لائحة كلمات 
تراعي هذا الويقاع على الاستماع إلى لائحة كلمات بع رسيي ابره 
يفاكسة : أعا الحوشى العا » فيسعمد» الأطفال خره طريق المحليل 
الإحصائيّ لسلسلات الفونيمات في الكلام. 


الكشف عن المقاطع اللّفظتّة 


إِنْك تعاملين الطفل مرّة أخرى بعد وكأنّه خبيرٌ فى الإحصاء! 
هل يعني ذلك إذاً أنَّ الأطفال جميعهم عباقرةٌ في الحساب؟ 

ياتكنى تتضيتين الجينات الى :سنيه بالحساتب العصيية» 
فجوابي نعمء فليس الدماغ طامويا) وستوخمن لاعفا هده انال 
ولكن يبدو أنَّ هذه الأعمال كلها ثثبت أنَّ قشرة دماغ الأطفال الصّغار 
تحتوي على ضفائرٌ عصبيّةٍ تسمح لهم بتعلم الكلام في فترةٍ زمنيَة 
فير شيا فى القهانة بالنظر إلى مدي ققد اللقة الدسررة هده 
نراقبهم نجد 9 يتصرّفون فعلاً وكأنّهم آلا صغيرةٌ. ففي الولايات 
المتّحدة الأميركيّة» قام بعض الباحثين بإسماع مجموعة من المولودين 
الجده البالقين 8 أشي عد العفر على مدع وقيتتين ساميلة فق 
المقاطع اللفظيّةء من مثل «ناط12مع نكلة10ط باط ه1مع 2001 متكلة510» . 
ولاحظي أنَّ بعض المقاطع الصوتيّة تأتي في هذا التمرين متبوعةً دائماً 
بالمعامم الصوتيّة نفسهاء كما في «تعاع10ط». فإذا كان المقطع 
اللفظي «هل» بدي دائما الجممع اللفظيّ «تط». وإنْ كان يسع 
اللفظيّ «ه0» يأتى متبوعاً دائما ا اللُفظيّ «نعل»» الذي يان 
بدوره في إطار تمريننا هذا دوعا دائما بالمقطع اللُفظيّ «وم» أو 
«مع»» فتُلاحظ بعد انقضاء دقيقتين على بدء هذا التمرين أنّ الأطفال 
يؤترود سماع لائحة الكلمات التي تحتوي على «تاعلة10ط» 
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و«1غه0800» و«ناطة[امع» على تلك التى تنطوىي على «همتكلة0» 
و«ة180[1]» ولالطلاطما» مما يعني نهم الحَسّبوا) تواتراتة :الانتقال بسن 
المقاطع اللفطلة: وأسة سسكا بعى إنباك الفكين” » فرضية أن تكون 
كلمة «نع[ة10» كلمة مُحتملة ينها اعتث: أن كلم مان 
0 تحظيان بفرص أقل لتكونا كذلك. وقد 5 


- ينم ذلك عن مقدرة غير عاديَةً! 


- لا ينبغى أن نتباهى كثيراً بذلك. إنَّه أداءٌ تنجزه أيضاً قرّدة 
تعد اين :ولخد نارون هده لحي نا الى كان مقن 1 للقارة مون 
كعان نعلا تقتسيرها جا في الواقع ا ان الأساسيّة التي 
يُنجزها الدماغ بشكل متواصل ». يحيثة انهه قلتي الغلذقات: المفياذلة 
ص حدثين بصريّين أو سمعيّين. وبطبيعة الحال» يستفيد النظام 
اللخوق من هده القدرة ابد الاجحعنات يف تحدنه المعاليات 
الصوتيّة الأكثر شيوعا. وبناء عليهء وباعتبار أنَّ تعاقب الفونيمين «15]» 
كك كوف في اللقة الفرنسيّة من تعاقب الفونيمين «2»[15 فيطرح 
ل كما المع الميحفيل الفقون على تر في الكلمة. في 

كدر أن ١الرا‏ هي قليلة الاحتمال. وهكذا مثلاء يستنتج الأطفال من 
ا «غزال رشيق)» («علتمة عااعممع 15») أن حرف ال «آ» وحرف 
ال «» يرسمان 1 فاصلا بين كلسية »اد د مكنم أن تشكل لفظة 
«هراءجوع» كلمة. ولكن أحيانا تكون هذه الإستراتيجيّة مصدرا 
لارتكاب احاجن اكها عيك كانية) : الأناناس) («ققمقصهم») أو 
«لطائرة» («م010هه») اللّين تُضبدرهما الأظفال بعد نضعة أشهر ار 
ذلك. وفي الواقع . دل يشكل المقطع اللُفظيّ «8» بذاية كلمة 10 في 
اللغة الفرنسيّة. إذ يسهل تجزئة كلمة «الطائرة» («هم2'01 من») إلى «ال 


لطائرة») («ط281010 2ن») . 
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- يستخرج الطفل الكلماثت» ولكن هل يفهم المعان ني التي 
تنطوي عليها؟ فبصرف النظر عن كلمة «لطائرة») («ه10جههم»). عاذ لو 
أن «نع1ة10زط» كلمة . 


- فعلاء تقترح هذه اللاواسانك كلها إن المولودين الجدد 
يلاحظون الأشكال السمعيّة التي تكون للكلمات قبل أن يعرفوا 
معانيها بوفت طويل. وقد هين الاميركن بيثكر جوسزيك وع]اع2) 
30502910 أنَّنا إذا 5 على سواع أطفالٍ في الشيهنر. السابع فون 
عمرهم كلمة «ملك») («عم1!») عدة مرّات. سيؤثرون فيما بعد سماع 
جمل تحتوي على كلمة «8هلط»» مع أنَّهِم لا يفقهون طبعاً في هذا 
العمر معنى هذه الكلمة. إِنّهِم يستسيغون سماع كلمة «هصط»؛ ولكنّ 
الجدير بالملاحظة هو أن كلمة «مملكة)» («تمملعمك]1») لا ود بهم 
قط! ممًّا يُقيم الدليل على أنْهم اقتطعوا بشكل سليم كلمة «هداعا» 
وحفظوها. ونستنتج بالتالي أن التعرّف على الشكل السَّمعيَ للكلمة 
يكم م قبل التعرّف على معناها يوفتف طويل. وكيد عن هذه القاعدة 
على الأرجح اسم الطفل وكلمتا بابا (8مهم) وماما (2221230) . 


من الكلمة إلى المفهوم 
- يؤكد بعض المؤلفين في الواقع أنَّ المولودين الجدد يتعرّفون 

على اسمهم ابتداءً من الشهر الرابع من عمرهم. 
- ولكن هل يعرف الطفل حقاً أنَّ باتيست (6اؤنام88) أو 
جولييت (©11116]1) يدل عليه و بالذاق؟ أشيك في للقي فلر يها كان 
يُعير اسمه انتباهاً خاضًاً لأنّه ببساطة سمعه آلاف المرّات وبشكل 
منعزلٍ في أغلب الأحيان. فلطالما اعتقدنا أنه يتعيّن على الطفل معرفة 
سلسلةٍ من المفاهيم قبل أن يمتلك الكلمات» فقد كنا نخال مثلاً أنَّ 
الطفل» من فرط ما كان يرى سيّارات تمرّء كان يفهم معنى كلمة 
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الستازقه بوزاله كان يكفي أن تقول له والدته «سيّارة») («ع016112») لكي 
يربط الكلمة بالمفهوم. إن الأمور تجري قعل على هذا المتوال جين 

يتعلمٍ الشخصضٌ 0 لك انان أن الشخص في هذه الحالة د 
شكلة صوعنا جديدا بالمعنى الذي يملكه أصلا. ولكن ليست هذه 
على الإوطلاق الإستراتيجيّة التي يلجأ إلى استعمالها الولد الذي يتعلّم 
التكلم. فهو يتعرف أوَلا على شكل الكلمات» ومن ثمّ يربطها 


- إنَّ الشكل يسبق المعنى دائماً. 


اذى الطفال الضعير لذ أدتى كاه نيما أنه يرضد أقيلة بخلدل 
النسنية الأواتى فزن سساقه اتكالا عونك عد سن دون أل عرف 
بالتترويزة "المعقى الث تبط بها ونشكل مع مترداك الألوان: المدن 
التقليدىّ الذي يظهر استقلاليّة الشكل عن المعنى. فليس من النادر أن 
كاذك :وتنا ديرا سنكلكه فى عسو اين تفريياء تحيث | لم يقرت 
أن يقول: امسر ولحوروا رن إلخ. ولكلة انجيانا يكون غاهرا 
حتّى بلوغه عامه الرابع عن ربط مخزون أسماء الألوان التي بحوزته مع 
الآلوان التى يراهاء فمقلا: إذا أريناء لوناً أزْرقَ» فقد يقول. إن هذا 
اللوة هق «أحمرا أو «أصفراء ليس لأنَّه يمزج هذه الألوان» فهو يُميّر 
ل بل لأنّهِ يُخْرِج بلا تبصّرٍ اسم لونٍ يعرفه. و5 
يعرف بعد كيفية إقامة العلاقة الصحيحة بين اللون واسمه. تغرف 
كذلك حقٌ المعرفة أنَّ الولد يتعلّم أسماء الأرقام (واحد ‏ اثنان ‏ ثلاثة - 
أربعة ‏ خمسة. ..) قبل معرفة ربطها برقم حقيقيّ بوقتٍ طويل. 


- نعم ولكنّ الأطفال لا ينتظرون دائما أن يبلغوا عامهم الرابع 
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- بالطبع ! فين التيتزية السادسن ‏ والثتامةع ا الطفل بكلمات 
شديدة الارتباط رو معيّنة» فهو سيلوح بيده - على سيل المثال - 
حين تقول له والدته «إلى اللّقاء» («زم/ة2 جلة»)ء أو أنه 00 بيديه 
حين سيسمع كلونة ١‏ اتحسيتة! («61206») . ولكن يعزى ذلك إلى 
التكييف والإشراط أكثر منه إلى الفهم. ولا يبدأ الطفل بنسب معنى 
إلى الكلمات التي يعرفها قبل بلوغه الشهر التاسع. حنَّى وإِنْ كان من 
الشّاق تحديد مدى هذا الفهمء فالأهل كلّهم يلاحظون أنَّ الولد ينظر 
إلى قدمّيه حين نقول له «حذاء)» («65:ناووسهطه») أو أنه ينظر إلى 
(الرضاعة» حين نقول له «رضاعة» («هه]ءط1ط»). ولكن يصعبٌ كثيرا 
أن نختبرٌ المعنى الدقيق الذي ينسبه إلى الكلمة. فهل كلمة حذاء 
(0810551165) متَعلقَة بالحذاء ‏ الشيء أم بالقدمية؟ أم نا د سيره فعا ؟ 
فهل إن كلمة «حذاء» تعنى من وجهة نظره حذاءه الخاصّ الأزرق 
مثلا أم الأعدية كايا لا يمتلك مفهوم الحذاء ولأنّه قادرٌ على 
التصويفب ؟ 


يف 


أن نرى طفلاً صغيراً يطلق اسم كلب («*اه) على حيوائين مختلقين 


أوه! ولكنّ الأطفال يُحْطِئون! فعندما يبدأ الطفل بالتكلّم 
يُسمّي على سبيل المثال العصافير كلّها دجاجةً (#انادم)؛ وقد يُسمَى 
الك قبا تداق التعقيقة لق على لطلنا ارين لا ولا حتّى 
السمكةبيو ل كنا وائع أنّ طفلنا لا يضع الكرسيّ والكلب في 
السلّة نفسهاء مع أنَّ ذلك كان ليكون منطقياًء إذ إِنَّ لكليهما أربع 
أرجل! 
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علبة الألوان 
بالضبط. فكيف ينجح الطفل في معرفة 3 كلمة كلب (دعتك) 
تدل على كلب الصيد البنيّ الذي يملكه الجار»ء وعلى البودل الأبيض 
الذي تملكه جذته» والذي يُناديه الجميع باسم «فيفي) («قة1») والذي 
لا يمت بصلة بل ا (019:00) الكبير المُجاور؟ كما أنه لا يمثّ 
بسلة لما للكرسي. وكيف بعلم أل كلمة فكلب؟ تدل على نميا 
بمجمله وليس فقط على خطم الكلب أو وبره؟ 


- في البداية» يعمد الولد إلى جمع الأغراض التي تمتلك 
خصائصٌ مماثلة»ء فإِنْ الدوبرمان والبودل هما «غرضان» يتنقلان 
وينبحان ولهما عدد القوائم نفسه... إلخ. ومع توسع فعارقةع: ‏ يفمد 
الولد إلى إنضاج عمليّة تنقية هذه الفئات وصقلهاء فيركن إلى معارف 
سياقيّة أكثرء فيُحدّثْ نفسه قائلاً مثلاً: «هذا كلبٌ أعرفه» يمكن إذا 
أن يكون اسمه «فيفي»؛ أو يملك هذا الكلب أربعٌ قوائم ويتنقل 
ولكنّه يقول «مياو) («1ا2180») وليس «عوء عو) -801185») 
(«طقتاه<.ء فمن الممكن إذاً أل تكون كلمة كلب هى الكلمة 
الماسي لفسمع :ولقة قال أ تلتق كني ل الحظها من قلع ألا 
وهى «(هرً) (0681). وبالتالى إن «الهرًا و«الكلب» هما فئثتان 
ركان برهن انمي أن كو سلوب التديو نيل نهدا ١‏ فى 
انُجاهاتٍ معيّنقٍء وأن يتخلّب مفهوم الوقدز اك مين عدبي الأفيقة: على 
مفهوم الأربع قوائم مثلاء ممًا يُفِسَّر إمكانيّة أن يقوم الطفل بتسمية 
الكلب ١هأً)‏ وإنما ليس «طاولة». 


د عرق الحيواقات: التضيح الضاء تععانير أبق وري عناذ 


(:#)الضَيْونَ: هو قط ذكر. 
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قادرة على تصنيف مختلف أنواع أوراق الشجر تبعاً للُسروعات'* 
(15انهد05) التى تأكل منهاء وإِنَّ هذا التصنيف هو بالتأكيد منوط 
بتفضيلاتها الغذائية . . 


- أجل» وكذلك قِرّدة الماكاك قادرة ‏ كما نعلم ‏ على تصنيف 
الفواكه كيه للوتها :فلي القمينة تين الخافه: و الود 44 ونه 
المفيوان ضير المعدوانة دما قله القدرة هى والك كيك معو 
للتعرّف سريعاً على الطعام الذي يؤكل وغلى الضيراناك القانضلة ... 
إلخ. وقد نمت هذه القدرة لدى الإنسان نتيجة تاريخه التطوّرىٌ» إذ 
يخوّله تنظيم دماغه أن يضعٌَ سويّاً الأغراض التي تجمعها خصائص 
مشتركة». سواء أكانت بصريّة أم ذات صلةٍ بالملمس أو اللون أو 
الشّكلء. أو تلك التي تبدو وكأنْها تتفاعل بالطريقة نفسها أو تلك التي 
يستطيع أن يُجري عليها الأفعال نفسها. فتكون المحصّلة تجميعا 
لأغراض أو لمفاهيمَ تتشاطر خصائصٌ متمائثلة» وتكون هذه الأغراض 
مصنّفة ومنظمة في ١علب»‏ مختلفة. 

- هل تقصدين «العلب» الدلالتة المختلفة؟ 


إنها طريقة في التعبير. .. ولكنّنا نعلمٌ بفضل معاينة المرضى 
الذين تعرّضوا لجلطة دماغيّة أنه من الممكن المحافظة على ملكة لغوية 
سويّة وعدم فقدان إلآ أسماء الحيوانات أو الأعداد أو الفواكه والخضار 
أو حتّى أفعال الجملة فقط. .. فهل إِنَّ كل فئة من هذه الفئات الدلاليّة 
هي مخْرّنةٌ في منطقة محدّدةٍ بدقَةٍ في الدماغ؟ ربّما. ويحضرني مَثَل 
أسماء الآلوان الذي ضربتّه منذ قليل. هذا ويُظهر التصوير الطبقئ أن 
المناطق الدماغيّة التي تتفعّل حين نتلو لائحة المشتريات التي ابتعناها 


0 السشروعات: دود الفراش منذ خروجها من البيضة حتى تتحول إل خادرة. 
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من السوق ليست نفسها تلك التي تتفعّل حين نُسمّي قاطني حديقة 
الحيواناك اضانها بأن هذه الأمور كلها تحرف ف الستطقة الصلدعة: 
الجنانيه يفك اليعظي: أن الأنفان الت ال علق لبد كه كر د 
قربي لزاه الت كيه وان الما المُرتبطة بالطعام تكون 
محفوظة قرب المناطق التي تعنى بمعالجة الألوان والروائح. 


أمَهات ذلقات اللسان 
يُخال للسامع أنَّ الدماغ يُشبه فعلا الآلة التي تحتوي على 
خانات فارغة ينبغى ملؤها. .. 


- حذار! علينا ألآ نوْحَذ بالمفردات لأنّها قد تُضِلْلناء فصحيحٌ 
أن الأعتمال «التى ارام تبرهن أن الدماغ ليس صفحةً بيضاءء بل 
نه منظمٌ في مناطقّ وظيفية َةِ مُنفصلةٍ تتعاون بشكل وثيق» إلا أنه ليس 
حا ميو فهو يخضع لقوانينَ خاصة تكون ثمرة إرثه البيولوجيّ 
والتطوّريٌ» وتسعى العلوم المعرفيّة جاهدةً لضبطها. فلنلق على سبيل 
العتال نظرة على اتأثير ستروب» («م5]00 غ1886»). هو عبارة عن 
تجربة شهيرةٍ جذأ في مجال علم النفس الاختباري تقضي بأن نطلبَ 
الكليات: المطيوعة “على :الورقة:.,وتكزثة الفينية غابة فى السهولة 
بالنسبة إلى كلمات من مثل هرّ (080) أو أريكة (6مههده). أمَا إذا 
كتبنا كلمة أخضر (76:0) باللّون الأحمر مثلاء حينها يُبطِئْ الأشخاص 
بشكل بر في انعرف قلي الثون. لطباي بولخرد جا 00 
الولوج بشكل تلقايئ : تقريباء 5-8" أن يعرقل الإجابة. ٠‏ في 
حين أنَّ الحاسوب سينجح في إجراء هذه العمليّة من دون أىّ مشفة. 
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- لتعد إلى الطفل الذي يُدرك وهو في أواخر عامه الأوّل أنَّ 
الكلمات تنطوي على معنى. 

- يستبذ به حينها وسوا ال و ل بدي 
معيّن. فيُحَرِزٌ عندئِذٍ تقدماً مذهلاً. وقد تتبدّل سرعة التعلم كنيرا كن 
ول ال ار ولكن لتقل إِنْهِ يفهم عددا من الكلمات يتراوح بين 40 
و50 كلمة في عو تر للف الا وله وأكثر من 0 كلمة عند بلوغه 
هوه د16 وتشك هذا التغدير يداهة الجعدل الوبيط» اذ يكية 
الأمر وقفاً على الأولاد والثقافات» فيُقال مثلاً إِنَّ الأطفال الأميركيّين 
هم أسرع في التعلّم من الأطفال اليابائيّين. وهذا ما ينضح على أي 
حالٍ من الاستبيان المّسوس ذاتيّا ذي النمط التالي: «كم كلمة يفهمها 
طفلك في عامه الأوّل؟21. ولكن من الممكن ببساطةٍ أن تكون 
الأمهات: الأميركتات أكثر تسناعلة يغنأن ا يشكن أن تشكل كلمة من 
الأمّهات اليابانيّات! 

ويُقال أيضاً إِنّهِنَ غير متحفظات ومُنفتحات القلبء وإِنَّهِنَّ 
يتكلّمنَ بنبرات مبالغ فيها مع أطفالهنَ. ولطالما تساءلنا في فرنسا إن 
كار دن الجد ا بن الس للأطفال كنيو اأعلى طريف 


الأمَهات)» («كنة2قتصقم4»)ء أي أن نستخدم مفردات لغة تشبه لغة 
الطفل. فنقول للحليب ‏ مثلاً ‏ «لولو» بلغة الأطفال (و1ه0: أو 
للقمل (4000)» أو «(عَوْ ‏ عَوْ) لصوت نباح الكلب (2هناه-طقنه) . 

في مجتمعاتنا الغربيّة نتكلّم عادةً مع الأطفال بلهجة معيّنق 
وهذا ما تفعله الأمّهات بوجهٍ خاصء فهِنّ يردّدنَ الكلمات أو الجمل 
ويُبِالِعْنَ فى استعمال المحيط الأدائيّ وتعابير الوجه ويتكلمنَ ببطء 
ويتحاثنَ عن أمور بسيطة نسبيًا 0 نادرا ما اا 58 مواضيع 
مسألة 0-7 معجم 530 لعْة ا لغة 000 فإجمالة د 
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الأطفال كلّهم الكلام في السنّ نفسه. مع أنَّ الأهل يُحدّئون أطفالهم 
بطرق مختلفةٍ جدا تتباين من ثقافةٍ إلى أخرى. ففي بعض البلدان» 
دن الأقل سيق تكلبون الجولوة الحدياء أن فى يلذان أخري» 
فيرفعون - على العكس - نبرةً صوتهم حين يُحدئون طفلهم. وأحياناً 
لا يتوجّه الأهل بالطريقة نفسها إلى الفتيان الصّغار وإلى البنات 
الصغيرات. هذا وفي بعض الأحيانء لا يُحدّث الأهل أولادهم 
بشكل مباشرٍ طالما الهم لا يسعطعون الكلى بانفسهم: روفن المقايل 
عمال البعض الآخر منهم على الطفل بسيلٍ من الكلام. وفي أماكن 
أخرى» يكرّر الأهل بلا كلل أو ملل الكلمات والجمَل أو يوضّحونها 
باستمرار» إلى ما هنالك. وعلى الرّغم من الاختلافات الثقافية هذه 


فاطبد يتعلّم الأولاد كلَّهم التكلّم يلغتهم الأمّ بشكل سليم. 
. من الفهم إلى الكلام 


- نستنتج إذأ أ نَ الدور الذي يضطلع به الأهل محدود جذاً في 
إطار هذه الحكاية . 

- لا يُعلّم الأهل أولادهم الكلوع ون لي اتا ابلس 
له نماذج عن اللغة والثقافة. ولا أقصد بقولي هذا أن المحيط 
اللعْويَ يكون مجرّداأً من أي أهمبّةء إذ الهس ك فيب اود قصوى 
في مرحلةٍ لاحقةٍ ولا سيّما لجهة انّساع معجم مفردات اللّغة وغنى 
القن كمتن ووضوح الخطق. ولحكخ أو التشديد على أن الحاجة إلى 
التواصل عبر الكلام هي في إطار جنسنا البشريٍ محرّك للتعلم على 
درجة عاليةٍ من القوة» بحيتٌ إن المولودين الجدد يتعلّمون الكلام أي 
يكن المحيط الذي يترعرعون فيه. 


هم على بِيّنةِ من هذا الأمر. 
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- في الواقع» إِنَّ الإنتاج اللغوي يأتي متخلفاً جذاً عن الفهمء 
ويُعزى ذلك إلى الأسباب التي أثرناها سابقاًء إذ إِنَّ السيطرة الحركيّة 
الخاضّة بالكلام. هي بمنتهى الصعوبة. .ويبذا الأطفال يقهم المعنى 
الذي تنطوي عليه الكلمات لدى بلوغهم ال 9 أشهر من العمر تقريبا 
كما سبق وذكرناء ولكنّهم لا يشرعون بالنطق بهذه الكلمات بشكل 
متعمّدٍ إلا بين الشهرّين ال 11 وال 14 من عمرهم»ء وليس قبل ذلك. 
وبحسب دراسة باللغة الإنجليزية» يفهم الأولاد في عمر ال 16 شهراً 
عدداً من الكلمات يتراوح بين 92 و320 كلمةً»؛ ولكنّهم لا ينتجون 
منها سوى عددٍ يتراوح بين 10 و180 كلمة. 


ما هي الكلمات الأولى التي ينطقون بها؟ هل هي دائماً بابا 
وماما؟ 


- في أغلب الأحيان. وغالباً ما ينطقون بكلمة بابا (8م3م) قبل 
كلمة ماما (2«:هم)؛ ومرد ذلك بلا أدنى شك إلى أنَّ كلمة بابا هى 
أسهل قولاً من كلمة ماما. فهم ينطقون بادئ ذي بدءٍ بكلماتٍ سهلة: 
وتذكر هدينا على مضيل المتال:فى اللقة: الفرنيكة ‏ الكلماض' الثالية: 
«(بايا) (22زدم). و«دادا» (01202). أي جوادٌ فى لغة الأطفال. و«واوا» 
(50609)» أي ألم خفيفٌ في لغة الأطفال ... ولكنّهم لا يَنطقون 
نعللقا بكلماتٍ من مثل «فيفي» (88)» أي بنتٌ في لغة الأطفال. 
وجندىٌ (ناهأمتاهزم)ء لأن التطق ففكة الكلمات كر صعويبة. وغالبا 
ما تتكرّر المقاطع اللّفظيّة» كما في الكلمات الحقيقيّة» من مثل : 
ا(بيبي» (2)06656: أي طفل في لغة الأطفال» و«بونبون» (2هطهوط)» أي 
سر في ا اك أيضاً في كلمات من مثل «دادا» 
(0342). أي جوادٌ فى لغة الأطفال» و«حلابو؛ (010)» أي حليب فى 
لغة الأطفال» والقوددة (04000).» 5 النوم في لغة الأطفال؛ 5-6 
بدن ذلك هذا ايها إلى أن "الجر كه اللدافية تتكوين: أكقر متهي لد إن 
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السعي إلى تبسيط الحركات الدافعة هو الذي يدفع بالطفل إلى قول 
كلمات من مثل «هموم» للدلالة على (القبّعة) «تاةء م قطء»» و«260» 
للدلالة على (قالب الحلوى) «ددوع]81ع2»8. وهو الذي يؤدّي به إلى 
حذف الأحرف الصامتة الأخيرة من الكلمة (فيقول الطفل «828ه» أو 
«وعوهء» للإشارة إلى (البطة) «لتهصقء»)» أو اختصار مجموعة 
الأحرف الصامتة منها (فيقول مغلا «صن» دلا من «صندئ» (قطار), 
أو «متجتةط» ونال من «070ة1ط» (برافو)). أو حتى إنقاص عدد 
المقاطع اللفظلمة منها (فيقول «5ه]ء» للدلالة على زللارروام 
(فيل))... إلخ. بيد أن ذلك يتبذل كثيراً من طفلٍ إلى آخر تبعا 
للفونيمات التي يستسيغ الطفل لفظها. وغاك ها تكن هذه المرحلة 
بالفعدنة مهد جذا: لآن" الولو ايكون كقونا عماافية الكنا: 
بحيثٌ إِنّه يقول العديد من الأمور التي تكون غير مفهومة أحياناً. علما 
بأنَّ الأمر يكون في هذا الصدد أيضاً رهن التكاقاف :قفالا نا ات 
الأهل الأميركيّون على كلماتٍ يشقٌ تمييزها على أشخاص آخرين أقل 
ا للولكة الس يها أن اللكة الإنجليزية تنطوي على الكدين هود 
الكلمات الأحاديّة المقطع أو الكلفات ذاث المقطع اللُفظىّ و 
جدًاً. وبالتاليى» يُصدر الأطفال الأميركيّون الكثير من الكلمات 
الأحادية المقطع. من مثل ««عاههوط» (كتاب) و«ع00» (كلب).ء 
بالإضافة إلى كلمات من مثل «3ك4» و«080» للإشارة إلى كلمة 
«020037» لأا بما أن الطفل سيبقي على المقطع اللُفظىّ الآوّل من 
الكلدةة. أى ذلك الذئ يتناولة: الثير. 


- ينطوي معجم المفردات الأوّل هذا على أسماء بشكل 
مهنا أبقيا ركرة الأثر «مترملا بالتفاقاقه ويينية اللنة" الأم » امخلى 
سبيل المثال» يلجأ الأطفال الكوريّون إلى استعمال الأفعال أكثر بكثير 
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من الأطفال البريطانيّين المتعؤدين بشكل خاصٌ على الأسماء. إِنَّ 
صِيّغْ المجاملة هي أساسيّة في الثقافة اليابانيّة» لذلك يستخدمها 
الأطفال اليابانيّون بسرعةٍ فائقة. في حين أنَّ المصطلحات التي تدل 
على إنجاز فعل ماء من مثل لعب (0065() وَقَفرّ (5310167) ورقص 
(#عوصهل) . لد لدى الأطفال السوند ».و الكلهياة الم قنظة: 
بالطعام. .. لدى الأطفال الفرنسيّين! 


153 


الفصل الثالت 


إعادة ابتكار اللغة 


الحمّل الأولى 
دانين؛ الشهر الثامن عشر والسنتين» يزداد عدد مفردات لغة الولد 


تزايد د إد يُقال نه يتعلّم عشر كلمات في اليوم! فما هو مصدر 


- ثمّة فرضيّاتٌ عديدةٌ. فإمًا أنَّ المسألة تتعلّق بنضوج الدماغ. 
الكلطات: ان "أن الفيى. تكسي طانها رطفا > كوت الام اتعدييها 
يحض على علي النرلجع نحيك شقن العداية لعي ادر قاو 
الأخرى وتشبكين الرُحلوقتّين إحداهما بالأخرى. لايديا - ارك 
بتعقل الحلبة الخضراء. ومن ثُمم ومن دون سابق إنذار.ء تكوليك فل 
أحرزتٍ ديا كافياً وهوب! تنطلقين نحو الحلبة السوداء! وهكذاء 
يفك هده المريحةة عن تعلّم اللغة البداية» ويكتسب خلالها الطفل 
مهارةً وثقةً بالنفس ابتداءً من اللّحظة التي يُسيطر فيها على 
ممفصلاته. هذا إِنْ لم 0-6 التسارع ناعضها ببساطة من ازدياد غنى 
عالم الطفل». الذي بات يتحرّك ويقوم بتجاربه الخاصة ويكون خبرته 
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الشّخصيّة. فكم مرَةٌ يستطيع أن يوقع لعبته من على كرسيّه وأن 
ينتيدها .وأث ترقعها ممحددا: .. إلخ؟ وكآدم صغير أمام سرّ الخلق» 
يحتاج طفلنا إلى تسمية الأشياء كلها التي يستكشفها بنفسه. علماً بأنْ 
هذه الفرضيّات الثلاث لا تتنافى واحدتها مع الأخرى. 


ومع ازدياد معجم مفردات اللفةة نشهد ظهور الحمل 
الا ول مت 


- ولكنّها غالبا ما تكون غير متقنة الإعداد» من النمط التالى : 
«بابا ذهت») («81م 8م58») وابيبى واوا» («هطه6 غطث6») . . . إلى 
ما هنالك. فلا يستخدم الطفل لا الضمائر ولا أدوات التعريف» ولا 
تتعدذى «جمله» الكلمتين أو الثلاث كلمات. زد على أنّنا شككنا 
لكر طويلة أن الأولاد فى هذا العمر يكونون لانحويين يعانون 
حُبسة تركيبيّة» أي إِنْهم لا يفهمون الكلمات الإعرابيّة. ولربّما خطر 
لكا هذا عيبا لذن غاليئة :الدراشنات: كانت اول أطفالا أيتظفون 
بالإنجليزية» وأنَّ الكلمات في اللّغة الإنجليزية هي كلماتٌ ضعيفة 
الستكين وبالكاد تترزلدة: إلى أن "الى البوم الذي أحرينا: فد اعبار 
التالي : لقد آلقينا على مسامع مجموعةٍ من الأطفال جملا مؤلفة من 
أسماءِ وأفعالٍ فقط لا غيرء ولكنّ ذلك لم يَرُْقَ لهم أبدأً! فهُم في 
الوائخ يمون أذوات اللتريع وحروف الجرٌ وإلى ما هنالك 
دوكر دوز سماعنها .. ورهية أعنيناك قامت بها بحرأ آن كرسيتوت 
(عطمه معط عصصة) أن هذه الكلمات الصغيرة هى و واليسنية 
إل الأطفال :وتساعده .على تحديد: مكان: الكلمة التالية :في الجملة 

من الإعراب. فإذا سمعَ الطفل البالغ من العمر 23 شهراً عبارة 
«انظر ٠»‏ هو نعما («عطعتنه؟ 11 بعلممعوء») أو عبارة «انظر ٠‏ نعما 
(«عطء1نا70؟ 12 ,ع2150ع»2)1») فهو سيفهم في الحالة الأو لعئ ان “كنية 
«عطء10111» (نعم) هى فعل الضويلة وقول على العمل. وانها في 
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الحالة الثانية اسم وتدل على المفعول به. وبناءً عليه» إِنْ كان 
الأولاد لا يُنتجون هذه الكلمات الصغيرة النحوية. تومن لأنهم 
يجهلون قواعد للق بل على العكس! فمرد ذلك بلا شك إلى أن 
تتابع سلسلة مؤافة :من عذة كلمات: يتظلبة سيظرة غالية على متتالة 
محركة نُطقيّة الأمر الذي يتجاوز حذدود قدراتهم! فيقولون في 
لكي تبِيّن عن مرادنا! والزمن كفيل بالباقي. 


المتشدقون 


اق اولكن لاح وللضة بالطريف ة نفسها لدى الجميع. إد لا 
يكون لدينا انطباع أن الأطفال يتبعون في هذه المرحلة الإستراتيحية 
نفسها لتعلم الكلام. وسبدو الاختلافات الفرديّة هائلة. 


- أنتِ على صوابء فلكلٌ شخص أسلوبه الخاصٌ! ولتبسيط 
الأمون يمكتنا تضعست الأطفال الذين يبدؤون بالتكلم فى ثلاث فئات. 
فالسواة الأعظد مفهيم (أى ما "يسازئ: ال:75 بالمفة)الا يعن إلا 
بواسطة كلمات» من مثل «قالب حلوى) («ناهءاةع») و«خرح) 
(«5011») و(اماما ذهبت) («2116م لقطتقططة )») . . . إلخ. إِنْهِم في عر 
الأحيان أطفال تدقيقيّون يبذلون قصارى جهودهم للنطق بالكلمات 
بشكل يلبمه فيقولون «ه1ه)» (قطار) و ليس «مضء» أو «صت». أما 
بعضهم الآخرء وهم الأطفال العاطفيّون (وتكلوة 0الكة تقريباً)ء 
فينتهجون طريقة تواصل طَنَّانةٍ ران اكت إذ كونهم مطنبين وميّالين 
نخدا للإسهاب» فهم تهون أحادية طويلة نتعرّف فيها على المحيط 
الأدائيّ الخاص باللغة . مرا مسي ا نقريا! كها أن 
اجملهم) لا ترمي إلى قول أشياءً عظيمة. أمَّا الباقون»؛ وهم قلائل 
(تشكلون 5 بالمئة)» فيعتزمون ألا يعوا عع قف ققدي طاله 
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أن كلامهم لا ينّصف بالكمال. إِنَّ هؤلاء المدققين في الإتقان يفهمون 
جيّداً ما يقال لهمء غير أن مجموع الكلمات التي يعرفونها ركيك» 
إلى أن يأتي يومٌ يُفاجئوننا بتركيب جمل بديعة ناجزة. 

- عن أيّ عمر يقومون بذلك؟ 

- هنا أيضاً تكون المسألةٌ ذاتَ طابع متقلّب للغاية» فقد نقع 
على أطفالٍ تكد قر لفون هخ العف 20 ديرا وعلى آخرين يبقى 
كلامهم غير مفهوم إلى حين دخولهم صفوف الروضة. ولكن يكتسب 
الطفل إجفالا علم تركيب الخمل. بين عمر السنتين والعلاثك ستوات: 
و كان سكن بينكر (1ع 211 66 أن الولك.فى. الثالثة مخ عهرة 
يكون نابغة في قواعد اللغة. وهذا صحيحٌ. ففي أواخر عامه الثالث. 
الفعل والفاعل والنوع وبالأفعال الضميريّة. .. إلخ. ويُركب جملا 
اطول كن فأكثر تنطوي على صلات الموصول». 0 يكون قادراً 
على زوانة كلك او عقارب .وعلي تنشير الأموية مياد قار 5 
جمل الواحدة تلوّ الأخرى. .. وهكذاء يكون الطفل قد امتلك كل 


٠ 
يم‎ 


أسرار اللغة» حتّّى وإنّ كان لايزال يرتكبٌ أخطاءً كثيرة. 


- ولكن ليس أيٍّ نوع من الأخطاء. .. 

- فعلاء فهو سيرتكبُ بادئ ذي بدءٍ أخطاءً منوطة بتركيب 
الجمل في لغته الأمّ. وهكذاء قد يُسوّغ طفل إيطاليٌ لنفسه حذف 
الفاعل من الجملة لأنَ الفاعل لا يكون إلزاميًا دائما فى لغته» ولكن 
لن يُقدِم الطفل الفرنسيّ على ارتكاب هذا النوع و لامي برع ره 
ميركت اععلاء اعدو ا محري لمر ل ينات ؟ عاق الأولاه المهاد 
باحخيلة 3 العليسن ) «25وططوط 5ع أغطع2021ع1م كطمجت2هع 15زاعم وع1)») أو 


(الحصانات كانتوا قد ذهبت) («91605م أمعتةغاده5 ولولاعطه 65 1») . . . 
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إلخ. أترين؟! إِنّها أخطاءٌ خاصّةٌ جذَاً لا يرتكبها شخصٌ أجنبىٌ يتعلّم 
لختنا' الفرنسية. لم ذلك؟ يُعزى السبب إلى أن الطفل يُبالغ في تعميم 
قواعد النحو. ويشقٌ عليه حفظ الحالاات التي تشذ عن القاعدة. لذا 
فهو لن يسِم علامة الجمع ‏ التي من النادر أن نسمعها في اللّغة 
الفرنسيّة - لكلمة حصان (86981ه) وسيصرّف فعل أَخَذْ (6لصع:م) 
الفرنسيّ كما يصرّف فعل باع (عملمع) . إِنَّه باختصار يطبق القاعدة 
بحذافيرها! في حين أن الشخص الأجنبي قد يُخطئ ربّما بشأن جمع 
كلمة «حصان» (فيحتار إِنْ كان عليه أن يقول «حصانات» («ولة؟عطء») 
أو (أحصنة» («ناةلاعطء»))» ولكنّه لن يخترع نذا شكاك لم نيو له 
قط أن سمعه»ء على غرار «يأحِيذو ن»)! («أمع نه لمع]ص») . 

- ألا يُعرّزْ ذلك رأي الألسني نعوم تشومسكي الذي تحدّثنا عنه 
مع باسكال بيك في مستهل كتابنا هذا: فهل ينطوي إذا الدماغ 
البشريّ على قواعد لغةٍ كلّية فطرية؟ 

- سأكرّر مَرّةً جديدةً بعذ»ء أنْ لدماغنا تنظيماً يخؤله التعدّف فى 
نطاق محيطه على أصوات الكلام» وأنَّه يمتلك الأدوات لاستخراج 
تن علة العناضير العبوتتة» .وللحة هن القواغة: وتملكيا هذه ميد 
اللغة البشرية. ويتم هذا الحساب الدماغىّ بشكل ف ان . فعلى 
سبيل المثال» لا يعلم الطفل قبل أن يتعلّم القراءة أنَّ الكلمتّين 
الغر سين رضاعة (ههء015) وقارب (10ه03:6) تبدآن بالصوت نفسه. 
وهو يكون عاجزأ على أيّ حال عن قول ذلك. مع أنه يستخدم هذا 
الفونيم بشكل سليم كتقانا 


عشرة آلاف كلمة! 


وبالطريقة ة نفسهاء يكون عاجزأ عن تسميع أواخر الأفعال في 
صيغة كان + الفعل المضارع, أي ما يُعرف في اللغة الفرنسيّة بصيغة 
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الاستمرار 5910:دم). . . مع أنّهِ يقول بدقَةٍ متناهية حين يُصرّف 
الفعل «كان يأخيذ) («اندلمعمم») بدلا من أن يقو ل «كان يأخذ) 
(«متممعرم») ! 

اقفنانا اديت واققة إن كان كه ”فوهك لعه كذ بالمعي الذي 
يتحدَّث عنه نعوم تشومسكيء» ولكن بوسعنا أن نلاجظ أنه في ما 
ضون. كان العبيد من مختلف الإثنيّات في المستعمرات يستكرون 
520 فيا بشكة الرطانة» وهي عبارة عن وسيلة تواصل بدائية ة للتفاهم. 
من نمط عبارة «أنا طرزانء أنت جاين» («1226 ما بمقعة1 301)») . 
وكان أولادهم عكر لوز منتيييةة هذة الوظانة الو الخة عراف أى 
إلى لغة حقيقيّة مزودة بقواعد لَعْةَ كنات على الأرجح من هذه القدرة 

علي التعميم المفرط التي يتحلى بها صغار الإنسان الذين يكونون في 

طور تعنم التكلم. 

- أتَآ يكن من أمرء هل يترتب على الطفل البالغ من العمر 3 

سنواتء والذي لا يعرف بعد أن يربط شريط حذائه؛ أن يكون 
متكلماً عن حقٌّ وحقيقة؟ 


أوة 1 لآ يزان غليه آنا تحر ز الكعين من التقدم» كان يزيد :مر 
مفردات لغته» فلدى بلوغه عامه السادس» ؛ سيصبح في جعبته 10 
آلاف كلمة! وأن 21 إلمامه بقواعد اه وبعلم تركيب الجمل! 
ولكن لنقل إِنّْه لن يكون أمافية يفتك الآن أَيِ مرحلة جوهريّة ليتجاوزها 
على الصعيد المعرفيّ» فلا يبقى عليه إلا التمرس والتمرّن. وبناة على 
ذلك» يطرح السؤال التالي نفسه : هل يتعيّن لزاماً أن يتكلّم الطفل 
في الثالئة من عمره؟ ما من جواب بسيطٍ على هذا السؤال. فكما 
سيق لح أن شرت تكست الاخبلافات الفردة أهميّة كبرى في هذا 
الصدد. ام مر ماد واي إد يصعي علي" 
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مجرّد 50 ششيط 5006 506 أم أن نا الماح و و : 
وبحسب الدراسات. إن نسبةً تتراوح بين 8 و10 بالمئة من الأطفال 
يعانون اضطراباتٍ في تعلم اللغة» وليس هذا بالأمر البسيط الذي لا 


الصمم. 


- ولكنّنا نتتحدّث عن أطفالٍ في ربيعهم الثالث! فهل من الممكن 
ألا يفطن أحدٌ إلى وجود الصمم حتى بلوغ الولد مثل هذا العمر 
المتقدّم؟ 

اننع كتير انا يحدنة :ذلك وتغوري الست أزلا إلى وجوه 
درجاتٍ متفاوتة من الصممء إذ إن سيّئي السمع لا يكونون مصابين 
جميعهم بطرش كليٌ. فصحيحٌ أنهم لا يسمعون جيّدا. ولكنّهم 
يسمعون قليلا. وأحياناً يكون الأولاد ماكرين» إذ إِنَّهم يعرّضون عن 
إعاقتهم من خلال استخدام مختلف أنواع الدلائل التي تكون في 
متناولهم لكي يفهموا ما يُقال. فمثلاء عندما ثُقبل الماما حاملةً 
معطفهاء فمن المحتمل عدا أن يعنى ذلك أثنا ااسنغادر المنزل») 2ه») 
(«50131 178. ويفسَر ذلك واقع أن عدداً كتبييزا من الأهل التديد: 
يقاومون على أيّ حالٍ فكرة أنَّ ولدهم لا يُشبه تماماً الأولاد 
الآخرين» يستغرقون وقتا طويلاً قبل أن ينشغل بالهم بما فيه الكفاية 
التسعفيروا “طبيتبية الآذن :والائف» والجشحزة. ولك لأ يدر ينا أن 
نقسوّ عليهم» إذ يصعبٌ فعلا كشف النقاب عن هذه الإعاقة» فمنذ 
بضع سنوات خلت» كشفت دراسة متهيجية. تناولت مراهقي إقليم إندر 
ولوار (ع015آ-1ع-026م1) كلهم عن ضعفٍ كبير 5 السمع لدع علد 
لا يستهان به منهمء وكان ذلك ناجما من سوء استخدام جهاز 
الموسيقى الجؤال (صقصعلاة). ولكن» لم يكن أحد متدريا لذلك: 
قلا الأعل فقطدوا لهذا الأمر ولا الآساتذة ولا حتى الهراهقون 
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أنفسهم! مع أنّهِ كان حريا , بع أن شك را بويعوه العت اكرذة عل 
أوَلِيَةَ فور حصول ضور ل تا الأولاد المدرسية ان 
يستشيروا طبيب الأذن والأنف والحنجرة أذ للتأكد من أنَّ السيالة 


لا تعلق يساطة بإشكالة فى السية : 


جينات اللغة؟ 

ما هى الأسباب الأخرى الكامنة وراء حصول اضطرابات 
لغوية؟ 0 

ايا بات لكي وذ عضب كيرا بر ارنا عابتا و اتلقة 
هي نظام معقد. في حين أنَّ الدماغ هو عضوٌ هش. 00 5 
طائلاً يتكلم قلياد. أو بشكل سيّئ» قد نردّ ذلك أحياناً إلى وجود 
تشوه خلقيٌّ» أو حو أو اعقياك. العينانى السحانا ء. أو أكسجة سكا 
لدى الولادةء أو ابتسار . إلخ. أو نعتبر أنّ صعوبات التعلّم هذه 
هي منوطة عات عقليٌ شامل. أو بأمراض ترق 'مثل الانطواء. 
وبالطبع. عدوا لستسك فده الأسيات كلياء تقلت حيتها امير 
السنات: 

على غرار جينة فوكس ب2. التي تم تقديمها منذ بضع 
سنوات خلت بصفتها جينة اللغة؟ 

- لقد تم تفخص هذه الجينة بمعزلٍ عن سواها بسبب عائلة 
بريطانيّة (معروفة بالاسم الممختصر 18) كان نصف أفرادها يُعانون 
اضطراباتٍ لغوية ويَشُّكون من تحوّلٍ في هذه الجينة. وقد خلنا بادئ 
الأمر أنَّ الخلل لديهم يكمن بشكل أساسيّ في قواعد اللّغْة» وجاء 
الزّعم باكتشاف جينة اللغة الوحيدة 0 ففي الواقع. يُعاني أفراد 
هذه العائلة اضطراباتِ في النطق . ولذلك كاتوا يتتحاشون. بداهة قول 
د لأنها ريع نالسيية إليهم. وعليه. إل تعنيية فو كم 
ب2 هي حي ره للاهتمام لذنها لا تخص الدماع وده 1د إنها 
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تتجلّى أيضاً في الرئة والقلب والأمعاء. وحبّى إِنّهها ليست حكراً على 
الإنسانء بحيتُ إِنّنا نعثر عليها لدى الفئران والعصافير على سبيل 
المثال. وتتّصف هذه الجينة بطابعها المُستقرٌ نسبيّاً لدى هذه الأجناس 
كلها . وهي شنا دنه كيني 08 بين الإنسان والعصفور. إلا أن 
التحوّل أصابها مرّتّين منذ تباغد الإنسان عن قره الشعبانرئ 4 في 
كيد على حدوث ضغط اصطفائيٌ شديد الوطأة مؤحخراً. وبالإضافة 
إلى للقن كوتس عل صوغ العع ةا بين الاحيفانين في نماذجح 
رياضيّة إلى أن شكل هذه الجينة لدان اله رشا على الر جع 
زهاء ال 200 ألف سنةء أي ربّما لدى ظهور ملكة اللغة لدى أسلافنا. 
0052 تبرز هذه الجينة لدى العصفور في المناطق التي تتحكم 
بإنتاج الشدوء ولا سيّما خلال الفترة الحاسمة من تعلمه. أمَا لدى 
الإنسان» فقد أظهرت دراسات صور الأشعّة التى أحذّت لعائلة 158: 
وجود شذوذٍ في الضفائر التي تضبط تخطيط حركات الهم والوجه 
والقيام بهاء ما أدَّى إلى حدوث خلل في النطق لدى الأفراد 
المصابين في هذه العائلة» فمن الجائز أن نعتبر إذاً أنَّ تطرّر جينة 
فوكس ب2 قد اضطلع فعلا بدورٍ معيّنِ في نشأة اللغة. ولذن ليت 
هذه المعدة الْجِينَةَ الوحيدة المسؤولة عن اللغة طعا انما هي د 


تساهم في التسلسل الوراني الذي يسارك في اللغة. ولا سيّما في 


- نستنتج إذا أنّه ما من جينة لغةٍ واحدة» بل عدّة جينات. كما 
نوّه به باسكال بيك. 


بالضيط. اتشترك عدة جيناتٍ في ذلك. فلكي نتكلّم يلرّمنا أن 
د ا (نت) يسن عن ن المقطع 0 («ث) 0 
بيعم مفردات اللّغة. هذا ومن )ا ناحية ثانة لا سل عسر ا 


شكاة اداه بل عَدة أشكال. فبعض الأولاد ينطقون بشكل مُذْرِء 
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ويُبعثرون ترتيب الفونيمات (فيقولون مثلا «مقئلة) («6]اعتناهط») بدلا 

5 قل («ع06]1ا610») . في حين يعاني آخرون اضطرابات فى 
هم الكلام بع الهم يوه يخا نع رحب د اورفك يمتلاك: أخرون 
مقي معجم معردات كك بنوع خاص» فيواجهودت صعوبات في 
إيجاد الكلمات ويُركبون جملهم بشكل كيفيّ (أو بشكل غير صحيح 
10-6 ويسقطون أدوات التعريف وحروف الجر ويتلفظون بجمل 
بك مال ريك ا الخارج أن أذهب) («مع11ج 015طاع0 جتاع؟؟ 46 
و«ساكل هذه» («هج 223286 ع[)») ذلا من قول «ساآكلها» 12 6)) 
عدت أي إن أسلو م يبقى ‏ 1 قا ا 7 غم بلوء 3 
ا من المرججع أن ققة جنات مخلفة وراء كل ذلاك. ونأمل 
555 أن عداو الأنيكيات في هذا المحال» أن من شأن هذه 
الاضطرابات أن شعن حياة هؤلاء الأولاد اللويين يسق ل عليهم 


إينشتاين» هذا «المتخلف») 
لا يكون للغة إذاً علاقة متبادلة مع الذكاء؟ 


كلا. ليس بشكلٍ بسيطٍ أو جلي على أيّ حال» والبرهان أنَّ 
هؤلاء الأولاد المصابين بعسر الكلام يتمتّعون أحياناً بذكاء يفوق 
المعدك الطبيعيّ. وبالعكس» يصوغ الأولاد المصابون بتناذر باجام 
(مسهنتلل:171 عل عسسمعلمز5)ء أي الأولاد الجهدارين البدساتيينة عمد 
عند كنا أنْهم يستتخدمون كلمات نذةتاكوة الاسعسياله إلا أن 


عاتن لحني راخر ا تعر قاريت درينة عات 


(#) منْقلّة : نقالة بعجلتين انلك قدييا لنقل الأشخاص. 
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حرو ددسي مسيوه اموي جور رمم ياست به سرجه , حيصا يحو ور دحم الروك رول يسؤدات مود سيصاي يدت ايوج جاده ضيه بد ل وهم سيوم معاء 


نعرف جميعا المثل الذي يُطمئن الأعل وبُهِدَئ من روعهمء 
وهو مَثْلل اليو ت إينشتاين (ماعاكم1ز8 أرعطله)ء الذى اشتهر عنه أنه لم 
يتكلم قبل بلوغه عامه الرابع أو الخامس. 


- أجل. فعلى ما يبدو لقد تكلّم إينشتاين عن عمر متأخرِ وظل 
يتكلم ببطء لفترة ة طويلة. ولكن ماهين «الاسياب الكامنة وراء ذلك؟ 
لم يكن أخد متوفراً آنذاك لتشخيص هذا العارض وتقدير الموقف»ء 
ا ألبرت الصغير فى مجتمع صارم على يد والدةٍ قاسيةٍ 
.. فلربّما لم يكن يتكلم مع الأشخاص الراشدين المحيطين 
به هه لله بيساطة لم يكن يرغب في القيام ذلك واخترية لا يعد 
بالضرورة كل تأخير مؤشراً على وجود مرض ما. 
- كثيراً ما أكد إينشتاين أنه لم يكن للغة دورٌ في تأمّلاته. وأنّه 


نادراً ما كان يُفكر تفكيراً يرتكز على الكلمات. بل كان يشعر بحدس 
يقدحٌُ شرراً يصعبٌ عليه لاحقاً أن يصوغه في كلمات. 


- حريٌ بنا أن نتنبّه إلى أن المفاهيم التي اخترعها إينشتاين كانت 
سيق غضبره بكثير > لدزحعة أنه لا دهشنا ألبثة. أن يكون: جهن ليعقر 
على الكلمات المتاسية للتغزير خنهاة إذ إن العلؤقة العى :تربط. اللغة 
بالفكر هي على جانب كبير من التعقيد. ٠‏ فمن دون لَغوّء كيف السبيل 
إلى السيطظرة #عني قفي مجرّدة؟ وتروي إيمانويل لابوريت 
(5015ه:آ عاأءنامةسصحصط)» وهى الممثّلة الصمّاء الشهيرة» أنّها قبل أن 
تعلم له الأشارات لم فكو ندكة جمتهوم الوقكا» روانها لمكن 
درك هيدا القن :والعدي دولك كما أن لعيت عاق للك يان عفن 
الحيوانات تملك حسن الوقت» وقد تمت برهنة هذا الأمر لدى 
الجرذان على سبيل المثال» ولكنّها تعجرٌء بسبب افتقارها إلى ملكة 
اللغة عن التعبير عن ذلك أو عن نقله. وباختصار. الا غنى عن اللغة 
لتنظيم الفكر ومشاطرته مع الآخرين. فهي بلا شك تُتيح للكفايات 
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المغرفكة ال اسحنادة مجالا قدا ومن ب لذ أن ذللفه لأ يخول فون 
إنكاشة انهاة الفكر امتكالا تنا هن اللعةدسلى غزان الموسيقي 
وبّدائه الرياضيّات مثلا. 


إِنْ كان الولد لا يتكلم 
درك جيّداً ما تقدّمه اللغة لسائر الوظائف المعرفّة. فما الذي 
ييحدر بالأهل فعله إذا إِنْ كان ولدهم لا يتكلّم جيّداً؟ 


إذا كان ولدنا البالغ من العمر 3 سنوات لا يتكلم أو في 
حال لم يكن أحدٌ من خارج المحيط العائليّ يفهم ما يقوله. 
0 0 دوك أن ثانا 00 أو يجن 0 ل 
تأخر بسيط» فم نان ا ل ماده الأهل. م إذا كان 
المسألة تتعلّق باضطراب لغوى » فكلما كان الكشف التشخيصيّ بكرأ 
فكلا بكرنا في المعالجة: زادت فرص التحسة والشقاض 


هل من علاجات ناجعة لذلك؟ 


يكون الأمر وقفاً على الحالة. فأحياناً تكون علاجات إعادة 
التأهيل للتصويب التُطقيّ فعَالةَ للغاية. خاصّة أن مجرّد طرح 
التشخيص يُحْفْف في أغلب الأحيان عن كاهل الأهل والولد معا. 
وقد يبدو ذلك مُفارقاً» ولكن حين يعرف الأهل أنَّ التأخر في اللغة 
عتسة عضوىٌ» فم سآن ذلك أن يزيل الشعور بالذنب لديهم ؛ اي 
يكونون قلقين من فكرة أنَّهم أخفقوا في إحدى المراحلء أو أَنّهُم لم 
يحسنوا التكلّم مع ولدهم. وكزللكة يشير الولك بالارتياح لأنّه في 
البداية يوخال قيهن ولكنّه حين يعلم أن الذنيج: لسن ذديةة وإن 
العلّة تكمن في عيب صغير في تكوّن دماغه. كنافا' كهنا مر حل في 
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في عين رفيقه يضطرًه إلى وضع النظارات. إلآ أنه لم يتم بعد ابتكار 
«نظارات للدماغ» إِنْ جاز التعبير» ولكن يحدونا الأمل ‏ ولا سيّما 
بفضل الأبحاث في مجال التصوير الطبقيّ ‏ أن نفهمَ السيرورة 
الطبيعيّة لتعلّم اللغة على نحو أفضل» وبالتالي أن نفهمَ بشكل أفضل 
كذلك نحالات الخلل الوظفق 'المحتحلة» من أجل ضبط تقنكات 
للتأهيل تكون على جانب أكبر بعد من الفعاليّة. 


د اكوم هو هو أن يتم العلاج بأسرع وقتٍ ممكن. ٠»‏ لأن ثمّة مرحلة 
حاسمة في ما يخصٌ تعلّم اللغة. هل هذا صحيح؟ 

- نعم عدن اانا هذه الإوالة العصبيّة كلها الخاصّة باللغة؛ 
وأن تُشغّل قبل بلوغ الولد عمراً معيّناء وإلا فهو لن يتمكن بعد ذلك 
من تعلم لغته الأمّ بشكلٍ سليمء ولا سيّما تركيب الجمل وبعض 
عناصر قواعد اللّغة» على شاكلة تصريف الأفعال وتناسب الأفعال في 
اللقة الفرنسيّة. ولكن ما هو الحد الأقصى الذي تبلغه هذه المرحلة 
الحاسمة من عمر الولد؟ لا نعلم حدودها بدقق وبالطبع لن يكرّر 
أحد التجارب التي قام بها الفرعون يسماتيك الأوّل أو الإمبراطور 
نووديريك:الناتن من ساذلة هوهكتا رفي ١‏ اللذية عدت عنيها لوران 
مباغاز: 006 حالات الأولاد الذئاب» أو الأولاد الهمجيّين؛ على 
غرار حالة فيكتور (1005؟]) من إقليم أفيرون («متروعنة) الشهيرة» أو 
حالة أولاد الخزانات (من مثل جينى (668216)» وهى فتاة اموه 
فينتير 1 احتتور محتن .ولوعها :الك 1 [تعانا عي خوروها )أن اجا بجالة 
غاسبار هاوسير (11815615 3810م035)» لا تخؤولنا الإجابة عن هذا 
النبية اله إذ إن هؤلاء»الأولاة التعدين طوال نوات عديدة عه 
الجماعة المرةة عانوا المَرَيْن ٠‏ لدرجة أنه لم يعد بوسعنا أن حقدة 
المصدر الذي تحدّرت منه إشكاليّة اللغة التى يعانونها. ومن يدري إن 
كانوا أصلا طبيعيّين لدى الولادة. 1 
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هل تمدّنا مراقبة الأولاد الصمّ بإرشادات إضافيَة؟ 


لدينا دلائل حصلنا عليها بفضل مراقبة أولاد صم بالولادة 
ترعرعوا في كنف عائلة لا يُعاني أفرادها الصّمَم. ووجدنا أن 
هؤلاء الأطفال لا بنقصهم الحنان ولا الروابط الاجتماعيّة» ولكن 
إِنْ هم لم يتعلّموا لغةّ في سنوات حياتهم الأولى» سواء لغة 
الأقادات او لغة ذويهم في حال كان بالإمكان تركيب جهاز 0 
دمل لبي علي يما ب اااي بالقريية سبينها معاد 401 
التمرسن ناللقة في ما بعد. ونعرف حق المعرفة الحالة الموثقة جد 
بالمستندات والتي تتناول فتى فك كا أَصمّ لم يتم تركيب جهاز 
سَمْع بديل له قبل بلوغه ال 2[ نيدة فق عهره ااثى مهاجرته إلى 
١ 0‏ فهو اليوم يتكلم ولكنّه يُسقِط حروف التفي. احير 
هه السدن _والتاعل مير الن تا بععاناض وله حتيوف رايد 
أخرى قامت بها ألسنيّةٌ أميركيّة تُدعى راشيل مايبوري إعطءة8) 
(1290ع7433:56 هذه الملاحظة. فقد قابلت النتائيج التي كانت لحنقها 
مجموعتان موْلّمتان فر أشخاص صم راشدين يُعبّرون بلغة 
الإشارات: الاميرقية لاكشا علها بأن بعضهم كان قد تعلّم 6 
على يد ذويه» سواء اللّغة الإنجليزية في حالة الصمم المتاحر أو 
لبقة الأقنارات. الأمبرقة فى حالة الضمي الورائقه افي. ين أن 
البعض الآخرء وهم أشخاصٌ صم باكوريّين» لم يكونوا قد تعلّموا 
لغة الاشارات الأميركيّة قبل د إلى الجتتويعة رقتو أن عي لاه 
ليع كانوا على اتصالٍ بنلام لغويٌ أيا يكن خلال سنوات حياتهم 
الآأولى. حى وإقاا و جر لان فدح برح الحا لسو 
يملكون مستوى أفضل بكثيرٍ من الأشخاص الذين لم يتلقوا أيِّ 
تعلّم لغوي مبكر بسبب إعاقتهم» أو لعدم وجود «مؤشرين» في 


158 


محيطهم . فمي سيرؤورة تعلّم اللغة. يبدو إذا أن التفاعل ب فرق السستر 
عبر 0 لغوىئ معن منذ نعومة الأظافر هو أم* أساسيٌ للغاية. 


إذاً ثمّة مرحلة حاسمة لتعلّم اللغة. ولكن يُبرهن الدماغ في 
الوقت نفسه عن طواعيّة مذهلة. وأفكر تحديدا بهؤلاء الأولاد الذين 
تم تبئيهم بشكل متأخر وهم في سن متقدّمة. ب تتراوح بين 6 و8 
سنوات . لا بل 2 سسلئة أحيانا. والذين يلسون لغة مولدهم ولكنهم 
تملمون اللغة. القرلة هلق أ عمل :وبع 


لقد حصل زميلى كريستوف بالييه (2211165 عطمه156ط©) على 
0 مثيرة جداً للاهتمام في هذا السشانة فلقد أجرى الغيارا عل 
أشخاص بالغين من أصل كوريٌ تبنّتهم عائلاتٌ فرنسيّةٌ في صغرهم. 
وبعضهم لم تكن رجله قد وطِنّت الأرض الفرنسيّة قبل بلوغه عامه 
الكامينة في حين أَنّهم بداهة كانوا يُجيدون التكلّم. ٠»‏ لا بل القراءة 
والكتابة أيضاً في لغتهم الأمّ وحتّى أن أحدهم يروي بأنّه احتفظ 
بذكرياتٍ من طفولته التي عاشها في كورياء ولا سيّما ببعض الروائح 
التي لا زالت عالقةَ في ذهن. ولكنّه نييّ تماماأ لغته الم شأنه في 
ذللك شان سائر المشاركين في الدراسة. وجميعهم مفكلموة اللغة 
العرلسية مكلاب وهلي يازا لخن يون دون ارتكاب أخطاء. وما يدعو 
للدهشة أكثر بعد هو أنه انَضْح فبخ: التضتوف الطبقيّ بالرنين المغنطيسيٌ 
أن دماغهم لا يتفمّل أكثر من دماغ شخص فرنسيٌّ مولودٍ في فرنسا 
لدم عا اللغة الكوريّة؛ فكما لو أنّهم ابتيدلوا تان تعد يلق 
أخرى» وحتى إنّنا لا نعلمُ (إذ لا يزال علينا أن نعمل على دراسة 
هذا سي إن 3 لاا أن ار اللّغة 00 0 


الكفاي ليستبيل لذ بأخرى حثى في عدر قم نبي ' 
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هذا أمرٌ يدعو فعلاً إلى الدهشة؛ إذ كيف يُمكن للمرء أن 
ينسى لغته الأمّ الخاضّة وأن تبقى بعض الذكريات عنها محفورة في 
ذاكرته؟ فلو ألقينا نظرة من حولنا على الولد الذي يبلغ 8 سنواتٍ من 
العمر والذي يعرف أن يقرأ وأن يكتب وأن يَعْذدَ وأن يُعْنْي وأن 
يستظهر الأشعار وأن يروي حكاية الختّؤصات الثلاثة ناعم 58 ئع0) 
57000 شق علينا أن نتصوّر أنه قادرٌ على محو لغته الم من 
ذاكرته إلى الأبد. . 

- إِنّه أمرْ لا يُعمّلء ولكنّه صحيحٌ! ويحصل ذلك على الأرجح 
حين يتم قطع الصّلات التي تربط الأولاد بلغتهم الأمّ كلياً» فباعتبار 
أن عائلاات فرنسيّة قامت بتبئّي هؤلاء الكورييفة فهم لم يحظوا مطلقا 
بفرصة سماع لغة مسقط رأسهم بعد ذلك لأنّها غير شَائِعةَ في فرنسا. 
آنا لو قكت.عائلات امتركية أطفالا إسبائئيق على يل المثال» فلن 
يخسروا لغتهم الإسبانية خسارةً تامّةٌ لأنّْهم سيُصادفون حكماً بين 
الحين والآخر أحداً يتكلّم لغتهم الأمّ في الشارع أم أَنّهم سيسمعونها 
عبر شاشة التلفاز أو عبر جهاز الراديو. .. مما يحول دون نسيانها من 
وجهة نظري. 


في دماغ ثنائ نيى اللغة 

رما حالفهم الحظ ليصبحوا .م اللغة... ولكن كيف 
تجري الأمور تحديداً في دماغ ولدٍ ناطق بلغتين؟ إذ يقول لوران 
ساغار إِنَّ مصير الإنسان مآله إلى التعدديّة اللغوية. 

تحن :فى قرسا غالبا ها :تغطى. هذا الآس أهمتة ميالعا فبهاء 
لأنّنا بشكل عام أحاديى اللكة خيل مدوسة جول فيري (نآ16515 11165[) . 
غير أنَّ الثنائية اللغوية هى عملةً رائجةً فى مناطق أخرى من العالم. 
كما هو الحال فى كتالونيا (عمعملة:22) مغلا لكى لا نبتعد كثيرا. 
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ومع تقنيّات التصوير الطبقي. ؛ من المفيد جد أن نراقب ما يحدث في 
دماغ ثنائيي اللغة عندما يتكلّمون لغتهم الأولى أو لغتهم الثانية. فلدى 
الشحصني لالم نرى أن منطقتّين مختلفتين تتفعّلان في المنطقة 
الجبهيّة تبعاً لكونه يتكلّم بلغة أو بأخرى. . أمَا في ما يتعلّق بفهم اللغة 
في المقابل» ؛ فلم نرصد أي اختلافٍ منظورٍ ‏ حتّى الآن على الأقل - 
لدى ثناتيي اللغة «الفعليّينَ)» إذ يبدو أنَّ هؤلاء يستخدمون المناطق 
الصدغيّة الجدارية اليُسرى نفسها تماما لتكلّم اللّخْتّين. أمَا لدى ثنائيي 
اللغة «المزيّفين». أي الأشخاص الوق يتكلهون لغة ثانية ولكن 
بصعوبة تفوق صعوبة تكلّمهم بلغتهم الأمّ فتطالعنا الأوضاع 
المحتملة كلهاء بما في ذلك وجود فصل تام بين المنطقتين المفعائين 
للْعْتَينء بحيثُ تستخدِمُ الخد لآم الجهة التتسرى بينما تستخدم اللغة 
لي ا ل 0 
الأولى: ٠‏ ومن ثم يختار الدماغ بين عدّة إستراتيجيّاتٍ محتملة ل 

اللْعْة الثانية. ديعا لطرق التعلم المسعة أو للسن: وسقى سؤال عالق 
طبعاأء ألا وهو: هل يستخدم ثنائيو اللغة الكاملون المناطق الدماغيّة 


اليُسرى نفسها في اللغتّين لاتيم أصبحوا أكفياء لطر يه حر 
لين فعاء وبالتالي ما عادوا بحاجة إلى المناطق الثانويّة. أم أنْهم 
يتكلّمون بلغتّين لأنّهم اختاروا منذ البداية امترا م فعَالةَ ترتكز على 
هذه المناطق الصدغيّة اليُسرى؟ إِنّها قصّة معرفة إِنْ كانت البيضة 


- تتحدّئين عن ثنائبي اللغة «(الفعليّين). دب والكان مل يستطيع 
المرء أن يتكلم بلغتين على الوجه الأكمل تماما؟ ألا تُهَيمن دائماً لغةٌ 
على الأخرى؟ 

انه وال تفييت التهانة عنه» وغالباً ما يتردّد ثنائيو اللغة 
أنفسهم بالرة. علي خصوها لأهم احانا ل وسيرة اللّعْتَين في 
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مجال الاستخدام نفسه : : العائليَ والمهني والاجتماعيّ. .. إلخ. ٠‏ يزعم 
البعض أنَّ اللّخة الأولى» أي اللّغة الأمّ الفعليّة» هي تلك التي نشتمٌ 
ونسبٌ فيها عندما نستشيط غضباً. في حين يعتبر آخرون أنّها اللغة 
التي نعدٌ فيها. ولكق المسسيع مو اننا تحلظ قينا بعض الوقائم 
الحسابيّة في اللّغة التي تعلّمناها فيها. فنحن نحفظ على سبيل المثال 
جداول الضرب باعتبارها كتلةً مؤْلّفَةَ من أصواتٍ/ ومعان. وعليه. 
فإِنْ تعلّمناها في لَغةٍ لن تكون ترجمتها تلقائيّة, حتّى وإِنّ كنا ثنائيي 
اللغة» بل يجدر بنا أن نتعلّمها مجدّداً في اللّغة الأخرى. 


فلتحي اللّغات! 
هل باستطاعة المرء أن يكون ثلاثيّ اللّغة أو حتى رباعىّ اللّغة 


على الوجه الأكمل؟ ذما هو عدد اللُغات الأقصى التي نستطيع أن 
نتعلّمه؟ 


- ما من دراساتٍ قد تناولت فعلاً هذا الشأآن: :ولا أدرق .إن كان 
ثمّة حدٌ أقصى. ٠‏ ولكن على أي حالٍ من النادر جدّا أن نُصادف 
شخصاً يتكلم 25 أو 40 لغ بطلاقةٍ. إلا أنّ الأشخاص ثلائتّي اللغة. 
أو حتى رَباعِييها ليسوا فريدين من نوعهم. ومع ذلك أعورف كنيكها 
يصلحخ ذكر كره كمثل على ذلك. ألا وهنق استتادى حَاك ميليرع الذي 
تولى لفترة طويلة إدارة المختبر حيثٌ كنت أعمل» والذي كان كم 
عدداً كبيراً من اللّغات (فهو يتكلّم أربع لغاتٍ بطلاقة ا 
أكبر بكثير منها). ولكن» لديه لكنةٌ خفيفةٌ في هذه اللّغات كلّهاء كما 
أنّه أحياناً يُكّبِ مله بشكل فيه بعض الغرابة أو يستخدم مفردات 
لغة غير مستعملة. فكما لو أنه لا يملك لد أمَا في النهاية! 


- من شأن ذلك أن يزرع الذعر في نفوس الأهل الذين يخافون 
دائما من تشويش الولد إِنْ هم كلموه بلغتين! 
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هذا عنطأء إذ ليست ثنائية اللّغة بحدٌ ذاتها سبباً من الأسبات 
التي تؤدي إلى حصول اضطرابات لغوية. وبالطبع. 0 
للأولاد الذين يُعانون أصلا أمراضاً لغويّة ليس بالأمر السهل ١‏ 
بالنُسبة إلى الأولاد الآخرين» باع أن ضبان إل اربعم في 
لختيح من مررالخل العلمونية ٠‏ حنّى وإن كان من شأنه أن يؤخرها قليلاً 
في بعض الأحيان» فما من خطر أن يمزج الطفل بين اللّغتّينء 
بخالاف ما يخشاه ه الأهل غالبا إذ إن الولد سيمتلك لغتّين منفصلتَّين 
في رأسه. فكما لو أنه يُرنَب كل شيءٍ في علب متمايزة» بحيتُ إِنَّه 
يضع مفردات اللّغة والنظام الصّواتيّ. .. إلخ كل منها على جدةٍ. 
وحتّى إنِ استعمل الولد أحياناً كلم في لغةٍ ليختم بها جملةً في لغةٍ 
أخرى - بسبب أن لديه ثغرةٌ في معجم مفرداته بر سيمد ادام 
المعرفة أله لجأ إلى اقتراض لغوي. زد على أنه سيستعخدم دائماً اللّغة 
المناسبة » ولن يتكلم مُطلقاً باللّغة الإسبانيّة مع الجارة الفررصس و 
إلآ إن كان بهدف: مضايقتها! 

هل ينبغي إذا في كنف العائلات الثنائية اللغة أن يُصار بأسرع 
وقتٍ ممكن إلى التكلّم بلغّين مع الولد؟ 

لاع : . يبدو سن التعلم بمثابة العامل الأساسي اللخاحبم لدجهة 
النتائجح لل الثانية فكلما كان التعليم 0 
النتاك جح المحرزة! ولاايا !' ب ذلك على مظاهر اللغة كلهاء | 
0 ا 
ولكن لا يتم فعلاً تعلّم علم الأصوات وبعض قواعد اللّغة إلا شرط 
الاحتكاك لمر باللخةة وينطبق ذلك حتى على اللْغْات المتقاربة, فقَد 
7 قراس و على أشخاص بالغين باطفون بِاللّغتَين الإسبانية 
والكتالونية, أن الاشخاضن الذي كانوا سجدزون ةم أصل إسباني 
وتعلّموا الكتالونيّة عن عمر يُناهز السادسة. وتابعوا تحصيلهم العلميّ 
كله ناللفة الكتالونيّة. 5 يكونوا ينجحون في تمييز ال «غ) (أي 
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الصوت إي) عن ال «8» (أي الصوت آي)» بخلاف الأشخاص الذين 
كانوا من أصل كتالوني. وليس كنذا مالفا المقير :ولكن هيده هئ 
القاعؤة الغاثة . اونقاديه د كله كان السره فا أكثر ل 
الثانية» تمرّس فيها على نحو أفضل! ويبدو أن سن البلوغ هو 
المرحلة الفاصلة. 

مع أَننا في فرنسا لا نبد بتعليم الّغات الأجنبية إل في الصف 
السادس » أي حين يبلغ الأولاد عامهم الحادي عشر تقريبا. 

إِنَّه الوقت الأسوأ! لقد تم طبعاً منذ بضع سنواتٍ خلت إنشاء 
تعليم تمهيدي للّغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائيّة. ولكن لا تبدو 
لي النتائج مقئعة. ويُعزى السبب ريما إلى فترة التشبّع القصيرة» 
حيتت إن ساعة أ وبا عتويين لم الله الإنجليزية في الأسبوع 
ليست مذةٌ كافية! هذا ويكون المنهج في أغلب الأحيان سهلاً فوق 
الحذء إذ تمكث خطؤلا عن جملة اسم برايان») 15 عمتهط 341) 
(مون8 وأسماء الألوان. فكها لو آنه يترنّبِ علينا أن نُبسّط اللّغة لأنّنا 
نتوجّه إلى أولادٍ صغار. ولكنّهم لن يتعلّموا الشيء الكثير إن نحن 
تكلّمنا معهم بِلغةٍ مُبِسَّطةٍ. وسأكرّر ما سبق لي أن قلته: كو للق 
الفعليّة على جانب كبير من التعقيد إلآ أنَّ أطفال العالم أجمعين هم 
مُبرمجون سلفاً منذ فجر التاريخ لاستطات هذا التعفيت» أو علن 
الأصح, إِنَّهم يكونون كذلك حنَّى بلوغهم عمراً معيّناً على أي حالٍ. 

هل تشاطرين إذاً لوران ساغار الرأي وتعتبرين أنَّ مستقبل 
البشريّة آيلٌ إلى التعدديّة اللغوية؟ 

لبييت أعلم إنْ' كان ”مال البشرية إلئن التعددية اللغوية» ولكنّه 
على أي حالٍ مصيرٌ محتملٌ» فلسنا بحاجةٍ إلى أن نتحوّل وأن نتبدّل 
لكي نتمرّس, بعذة لغات. فكما سبق أن رأيناء إِنّْ الأطفال موهوبون 
ل لتعلّم اللّغات! تلم إذا هذه الموهبة لديهم! 
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الثشبت التعريفي 


إسبرانتو (628240م155): لغ عالميةٌ اصطلاحيَّة ابتكرها الطبيب 


البولونيّ راكيوت م طمعسمت) سرنة 1887:. جد رجه 58 حرفا 
وألفاظها مُشْتَقةٌ 2 ألفاظ اللقانت الور 


صبير (58815): غالبا ما يُشير الألسنيّون إلى اللغة الهجينة 
«التاريخية» باسم صبير 

كتابة مقطعيّة (عننهةط59112): نظام كتابة ذو مقاطع صوتية ولا 
يحتوي على حروفٍ فقط. ففي إطار الكتابة المقطعيّة مثلاً. لا يُشبه 
الرمز «هم) الرمز «ه)ا. بل هما رمزان مختلفان تمام الاختلاف. 


لغة الإشارات (فعموزة 065 عنومه1): و عد ف ب «لغة الصمّ 
0 إنها 5-5 لصم بالإشارات الإصبعيّة. وهي شائعة 


لغة الحا (علاعل85مة عسومهمر1) : إن اللفاة الاصطناعيّة هى 
ابتكارات 00 «ثقافيّةً) . وقمة تقنان ينها نا لكونها إما لغات بكلّ 
ما للكلمة من معنى أو لغات على الصعيد الاستعارىٌ أو المجازي. 
فالأولى ابتكرها يعض أصحاب الأوهام. الديق خيّل إليهم أنَّه بفضل 
لغةٍ كلية يُمكن تخطي الحواجز اللّغويّة التي تقف حجر عثرة بوجه 
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التواصل بين البشر. إِنّها لغاتثٌ كاملة العضوية تتصف بطابعها الصوتيّ 
والخطي وبالتلفظ المزدوج» وغرضها 0 التواصل ١‏ بين أفراد 
الجماعة النشرتة: أما بالنسبة للفئة الثانية من اللّغات التي اي 
البقطا تممعيا كدلكه»ه بل حرىٌ بنا تسميتها «أنظمة لغويّةًاة» فهى 

لغاتٌ للبرمجة» وغرضها تأمين الغو اهيدا الح رين المحتر عبن من 
الثر والالافة كها الها تتاانيت من مجموعة رموز ومن «كلمات'» 


و«عباراتِ» يمكن تنظيمها في اجمل' بمقتضى قواعد «تركيب). 
ولكن يقف التمائل ابينها وبين اللُغات الفعلية عند هذا الحذدء وذلك 


أن هذه الأككلية الُخويّة 3 ممجرّدة من خاصبيّات اللّغة الأساسية 
المزدوج). 


لغة انعزالٍ البَهَ الك 1 7 في 0 الالمية على 
اللُغات الباسكية والكورية والايائئة في خانة اللغات الح 


لغة جرمانية (عنالوتسضةضرعع #لعسه1) : إنّها إحدى فروع الأسرة 
الدحوة الوتدئة الأوزوضة: وتمثل اللُعتان الإنجليزية والالحافة اك 
لغتين جرمانيتين. ويتحدَّئهما على التوالي ما يقارب ال 340 مليون وال 
0 مليون شخص كلغةٍ أم. أمَا بالنسبة إلى اللْغات الجرمانية الأخرى 


المعروفة, فهي غيل في عواد اللحات الجرمانية الدنياء»ء على غرار 
اللغتّين الهولندية والأفريكانية» فضلا عن اللُغات الإسكندنافية, أي 


اللكاف الداتماركية والنروجية والسويدية. وشهدت هله اللْغْات اولي 


بداياتها في أوروبا الوسطى والشمالية. ولكنّها تُستخدم الآن في 
ميختلف أنحاء العالم. . وفروع اللْغْات الجرمانية ثلا نة » وهي : 
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© لغات جرمانية شرقية 

© لغات جرمانية غربيّة 

لغة حبّة كنا 0 يطلق على اللغة اسم «لغة حيّة) 
حين تكون مستعملة و ممحكية. 


لغة ساميّة (06او)أطد6ة عناعمج.1) : إنها ب أسئرة ةَ اللغاك الأفر يفيه 
لاني الشمالية الشرقية. 2500 الناطقون باللقانت السامية ان سام 
بسن سوح الذي هو أبو الشعوب التو كتليف رك هذه النشات حسب 
الميثولوجيا الدينية اليهودية. ويتحدث باللغات السامية اليوم حوالى 
7 مليون شخص. ؛ وهم يتمركرون في شرق أفريقيا يا وشمالها. وأكثر 
اللّعْات السافية انتتشاراً هذه الأيام هي العربيةء إذ يفوق عدد متحدثيها 
ال 422 مليون متحدث . وتليها الأمهرية 27 مليون متحدتث ». ثم 
العبرية ب 5 ملايين متحدث. وقد انلخد الالعةت ون عذدة تصتهات 
للقاك السنافيية» إلا أن عد التضشمات تعمد إلى تقسيم هذه 
اللُغات إلى مجموعتين كبيرتين» ألا وهما: اللّغات الساميّة الشرقية 
والنات السدافة الغربية. هذا ويتم إدراج غالسة اللقات الشافية 
المعروفة في خانة اللْغات السامية الغربية. 


لغة طبيعتة (©1أء:ناأةه عناوصةر1) : هو مصطلح في علم الالميدة 
تنسودنه الله البشرية التي يمكن للأطفال اكتسابها من آبائهم أو 
مربئيهم بشكل عفرىئ دون عدم أو إرشاد والتي يُمكن أن يتعامل 
معها الناس كلغة أمْ. 

لغة مستعمرات (عامغت اع 32,]) : نتحدّث عن لغة مستعمر ات 
حين تصبح اللغة الهجينة اللّغة الم لقسم من الجماعة للعو التي 
تتكلمها. ويمكننا أن نتصوّر السيناريو التالي: كان العبيد في 
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الستكععقرات يتكلمون و أسيادهم وبين بعضهم البخضن مستخدمين 
لغْةَ هجينة». وكنتا البجيا. الجديد المبتورة أوهبال جذوره على يد 
جماعة من العبيد الذين تكلموة اللغة الهجينة هذهء فطوّر الجيل 
الصاعد جه اللخ وأغناهاء فباتت لغته الآم. وتطالغنا لغات 
المستعمرات في مختلف أصقاع الأرضء ويرتكز السواد الأعظم منها 
على اللغات الأوروبيّة» ولا سيّما البريطانيّة والفرنسيّة والبرتغالية. 


لغة مشبقة من اللاتينية (عسقصيه: عتاعصهط) : ىر تتألف فرت لعنات 
فسان من اللفة الاذسيية وم مذكل هنا عرف اليوم باللعات 
الرومانشية» ألا وهى: الإسبانية والإيطالية والفرنسية والبرتغالية 
والرومانية . ْ 


لغة ميتة (100116 عناع1,311) : أسوة بالآأجناس البشريّة والحيوانيّة 
وما شاكلهاء تكون اللُغات عرضةً للموت والانقراض. وفي الزمن 
الراهن» يواجه عدد كبير منها حول العالم خطر الزوال والمريكة»: لذن 
قله قليلة من الأشخاص مازالوا كاهو نه : ونمكها: اننا موت 
اللّغة من خلال رصد هرم أعمار مستخدميهاء فإِنْ وجدنا أن جيل 
الشباب لم يعد يتكلّمهاء ٠‏ وأنّها لم تعد تُعلّم في المدارس. نعتبر أنّها 
لغةّ في طريقها للاضمحلال. ولا تزول اللغة الا بزوال آخر الخدم 
لها. وتجدر الإشارة إلى أَنّنا نعتبر اللّغة لغةٌ ميتةٌ في حال خلفت بعد 
اندثارها تي ونعنى به الكتابة؛ وإلاآ فهي تعد لغة منقرضة عناوسهآ) 
(عنامهم5أل . 351 علي أعانا تحديل. من مورت اللّغة بدقق لأنّها 
تتحوّل في بعض الأحيان وتنَّخِذْ شكلاً مطوّراء على غوان انلق 
اللاتينية التي انتقلت إلى طور اللّغة اللاتينيّة الجديدة (0ة1-ه8[60), 
ومنه إلى طور اللّغة اللانينية المعاحرة 12501 ستخهآ) . ٠‏ إلخ. 


لغة هحينة (متعونط): يقال إنّها تحر تت لكلمة أعمال (ووعهاقتاط) 


208 


الإنجليزية» وهي لغةٌ ترتكز على اللّخة الإنجليزية» وكانت تُستخدّم 
فن 7 الأغراقن التجارتة بين البريطانتية والضبية ين بوكلا هد 
اللغة الهجينة لغةّ محدودة الوظائف, وهي لا تُشكل اللّْةَ الأمّ لأيّ 
من المجموعات التي تستخدمهاء وينتفي وجودها خارج العلاقات 
التي تربط بين هذه المجموعات؛» وهي تتلاشى وتندثر مع الظروف 
الاجتماعيّة التي تؤدْي إلى بروزها. 

لغة هنديّة أوروبتّة (عظوء6موتتاء-10100 عناؤهة1) : تنقسم لغات 
العالم إلى أسر لغوية (وعنعصة! عل واانصهة1) كبيرة» وأشهرها على 
الأطلاق: اعرنة اللعات الويدية الا ووؤفية > أذ كما يسميها بعض 
الألمانيين : الهندية الجرمانيّة. وتنطوي هذه الأمدرة اللُْويّة على 
اللّغات التالية : اللئقة الهندية الإيرانية. واللّخة الأرمنية» واللكة الحنيّة. 
واللقة اليونانيّة واللقة الالباكةه واللفة الإيطاليكيّة. واللفاتك 
الببلققةه :موا للخة البلطتةه. بواللقة:البناوفيةه. :فقيل عن اللخاك الحوسانمة. 


وظائف اللغة (©120828 نال كمماعده7 وع.1): يحدد جاكوبسون 
5-0 وظائف لغوية اساسةء ألا وهى . 


الفكرة جاده القاضية أن لفاك تستخدء قبل ا شيع لإثارة ما 
شكل السياف والمراجع. سواء الحقيقيّة منها أو الخياليّة أو الممكة: 


- وظيفة تعبيرتة (أو انفعاليّة) مُركّرة حول المتكلّم. وتتجلّى عبر 
التعبير عن موقفه بصورة مباشرة من مختلف القضايا التي يتكلم 
عليها. وتعدّ اللّغة نظام الرموز الوحيد الذي يسمح بالتحدّث عن سائر 
أنظمة الرموزء بما فى ذلك عن نفسه. وهكذا نتحدّث عن وظيفة 
عدي الله لوطي لبدو قي تسر :المطاء احفر نر بذاك حير 
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يستخدم اليعكب اللعة للفخرف عو اللعةةه .سوك كاقت: لغقه أو لنة 
خرف 

ولف مد اقنة :ان ايعانقة) وزقامة الاتضبال وفنا ععلمان 
بالعلاقات الذاتيّة المتبادلة بين المتكلّمين. وترمي الأولى إلى توجيه 
تصرّف المحاور فى الاتجاه الذي يُعيِّنه القول» عن غرار النداء أو 
النهين :والا مهفن 5 تتجلّى الوظيفة الثانية من خلال أقوالٍ لا غاية 
دنه تيوك إفانة: الأنصضان والمحافظة عليه.» على غرار الجمل الْمَقَوَلبة 
فى إطار العلاقات الاجتماعيّة والجُمل الاستهلاليّة التي يقولها المرء 
جين وتيدزك عر الهانتيوة .من مكل قراف الي كنتت سالك 

- وأخيراً وظيفة شعريّة تضاف إلى الوظائف السابقة» وهي لا 
تف سن في الشعر وحسب» بل افض] في مختلف الإنتاجات اللغوية 
في كل مِرّةٍ يُنشئ فيها المتكلّم تعاذلاتٍ بين شكل خطابه اللغوي 
وفسواةة :زافيا إلى دلق "تاثرر ات معمالنة : 


ولا تأتي هذه الوظائف كل منها على جدةٍء بل تجمعها 
الإنتاجات الكلاميّة وتسلسلها في تراتبية ضمن أقوال ركب غالماً. 
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أحاديّة لغوية 

إخراج الأصوات اللغوية 
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أداء الضَّوت 

إدخال كلمات 

أذوات لغوية 
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.. كل كائنٍ بشريّ يُبصر النور وهو 


يملك استعداداً للتكلم . ٠‏ ولكن ينبيغي؛ مع 
ذلك. تلقينه فعل هذا الأمر. فأيّ تكييفٍ 
أنجزه التطور. أفضى ذات يوم من أيّام 
لعجي اللحسصجنة الم وبيج اللا ولت كان 
أسلا فنا يعكرون؟ هل كان ثقة ثقة لغة 2 
كونيّة هذ ما رك الّفات. بخ 
ما بعد. على سطح المعمورة؟ 

ٍ أن اللثر المكدر 0 3 شفرقة كيفية 
تعلم كل طفل بشريٌ الكلام من جديد: 
كيف يتعرّف إلى الكلمات. وما الذي يبحصل 
دماغه؟ إنّ الاكتشافات المذهلة التي 
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© ثقافة علمية معاصرة وغيرهم تسمح لنا اليوم بتعمّب مسارب 
© فلسفغة اللغة. منذ الا حافير الاولى. وهنا. ك هذا 


اكاك ا كاده كاين لسروا لناء 
© علوم إنسانية واجتماعية 0 
١‏ وطلام بسي حي احكمل 5 قصص البسرية 


© تفنيات وعلوم تطبيفية 
© آداب وفنون 
© لسانيات ومعاجم 
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